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استؤنفت الجلسة الساعة ١٦/٤٠. 

الرئيــس: أود أن أبلــغ الــس بــأنني تلقيــت رســالة مــن ممثــــل المملكـــة العربيـــة 

السـعودية يطلـب فيـها دعوتـه للاشـتراك في مناقشـة البنـــد المــدرج في جــدول أعمــال الــس. 

ووفقـاً للممارسـة المتبعـــة أعــتزم، بموافقــة الــس، دعــوة ممثــل المملكــة العربيــة الســعودية إلى 

ـــاً لأحكــام الميثــاق ذات الصلــة  الاشـتراك في المناقشـة بـدون أن يكـون لـه حـق التصويـت، وفق

والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس، شـغل السـيد شبكشـــي (المملكــة العربيــة الســعودية) المقعــد 

المخصص له بجانب قاعة الس. 

السيد ريان (أيرلندا) (تكلـم بالانكليزيـة): يؤيـد وفـدي تمامـا البيـان الـذي سـيدلي 

به بعد قليل ممثل إسبانيا باسم الاتحاد الأوروبي. 

تقتضـي دورة العنـف والقمـع الآخـذة في الاتسـاع في الشـرق الأوسـط أكـــثر مــن 

أي وقـت مضـى إحـراز تقـــدم ســريع في الجــهود اــددة المبذولــة للتوصــل الى تســوية عادلــة 

وسلمية وشاملة. فالحالة في الشرق الأوسـط، كمـا قـال الأمـين العـام مـرات كثـيرة، هـي أحـد 

منــزلقات العـالم الخطـيرة حقـاً. ظلـم واضـح وعـدم اسـتقرار وانعـدام للأمـن ومشـــهد سياســي 

جامد: أمور تشكل خطرا غير مقبول علـى المنطقـة والسـلم والأمـن الدوليـين. إن علـى اتمـع 

الدولي مسؤولية واضحة وواجبا بـالتحرك الى أبعـد مـن مجـرد البلاغـة والخطابـة. التقـاعس الآن 

سيكون تقصيرا في أداء الواجب تجاه شعوب المنطقة وقضية السلم والأمن الدوليين. 

لقد قلنا نحن وغيرنا مرات عديدة في هذه القاعـة أن لا حـل مـن خـلال الإرهـاب 

أو أي شـكل مـن أشـكال العنـف ولا بالأعمـال العسـكرية. ولهـذا تطـالب أيرلنـدا مـرة أخـــرى 

بإـاء فـوري للاحتـلال العسـكري الإسـرائيلي؛ وبـالتنفيذ الكـــامل للقراريــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 

و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)؛ وبوضع حد لجميـع أشـكال الإرهـاب؛ وبـالدعم الكـامل لجـهود السـلطة 

الفلسـطينية لتطبيـق الإصلاحـات، وبإـاء التحرشـات بـالمقر الرئاسـي في رام االله؛ وبعقـد مؤتمــر 

دولي في موعـد مبكـر؛ وبدعـم الجـهود الـتي تبذلهـا حاليـــا اللجنــة الرباعيــة والجــهات الإقليميــة 

الفاعلة لتحقيق حل سلمي. 

أعمـال الإرهـاب ليسـت في حـد ذاـا علـى خطـأ جســـيم فحســب، بــل تســبب 

ـــروعة. وتديــن  أيضـا معانـاة كبـيرة للشـعب الفلسـطيني، ولا تحقـق أي قـدر مـن طموحاتـه المش

أيرلندا كل هذه الأعمال. 

ــها  إن لحكومـة إسـرائيل كـل الحـق في الدفـاع عـن مواطنيـها ضـد الإرهـاب. ولكن

ـــالقمع والاحتــلال المســتمر  يجـب أن تفعـل ذلـك بتدابـير تتفـق مـع القـانون الإنسـاني الـدولي. ف

حاليـا للأراضـي الفلســـطينية ســيولدان حتمــا المزيــد مــن الكراهيــة والاســتياء اللذيــن يتغــذى 

عليهما الإرهاب. 

ــــرائيلية في مقـــر  إن أعمــال العنــف والتدمــير الــتي ارتكبتــها قــوات الدفــاع الإس

ـــأتي بنتــائج  الرئاسـة الفلسـطينية في رام االله أعمـال مسـتهجنة بشـدة وهـي عـلاوة علـى ذلـك، ت

عكسية. 

ــــم المنتخـــب  وتعــرض هــذه الهجمــات الأمــن الجســدي للرئيــس عرفــات، الزعي

ـــا  للشـعب الفلسـطيني والـذي يعتـبر بالتـالي شـريكا أساسـيا في عمليـة السـلام، لخطـر بـالغ. كم

تخل بالجهود الجارية حاليا لتحقيق إصلاح السلطة الفلسطينية. 

ولا معــنى لأن يطلــب مــن الســلطة الفلســطينية اتخــاذ التدابــير اللازمــة لمكافحـــة 

الإرهـاب، بينمـا تدمـر في الوقـت نفسـه الوسـائل اللازمـة لتنفيـذ تلـك التدابـير ويرفـض المنظـور 

السياسي اللازم لدعمها. 

ـــوم أصدقــاء حكومــة إســرائيل الحاليــة بجعلــها تــدرك أن اعتمادهــا  ويجـب أن يق

الحــالي علــى الســيطرة الأمنيــة المطبقــة علــى الشــعب الفلســطيني بأســره لــن تحقــق للشـــعب 

الإسـرائيلي الأمـن الـذي يسـتحقه. فقـد فشــلت في المــاضي وستفشــل مــرة أخــرى. والطريــق 

الوحيد إلى السلام يمر عبر اتفاق يلبي التطلعات الوطنية المشروعة لجميع الأطراف. 

ـــق حقوقــه  ومـن المـهم بصـورة حيويـة تنفيـذ إطـار يكفـل للشـعب الفلسـطيني تحقي

المشــروعة الــتي طــال انتظارهــا والتوصــل إلى تســوية عادلــة ســلمية بــين إســرائيل والشــــعب 

الفلسطيني، اللذين كتب عليهما العيش جنبا إلى جنب، وبين إسرائيل وجميع جيراا. 

من الواضح تماما أن الطرفين لن يتمكنـا مـن التوصـل إلى تسـوية وحدهمـا. ويجـب 

ــة الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي لمسـاعدما علـى اكتشـاف طريـق إلى الأمـام  مواصلة الجهود الحالي

بكــل قــوة وبصــورة عاجلــة. وهــذا بكــل تــأكيد في صــالح كــل مــــن الشـــعبين الإســـرائيلي 

والفلسطيني. 

هـذه القضيـة ليسـت قضيـة محليـة، بـــل قضيــة لهــا عواقــب خطــيرة علــى الصعيــد 

الإقليمي بل والعالمي. وعليـه، فـإن مـن المؤكـد أن يكـون التوصـل إلى تسـوية دائمـة وعادلـة في 

صالح اتمع الدولي بأسـره. وقـد حـان الوقـت لعقـد مؤتمـر دولي. ويجـب التخلـص مـن انعـدام 
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الهدف والانحــراف عـن الطريـق اللذيـن يسـيطران علـى الوضـع. وكـل يـوم يمـر دون عمـل بنـاء 

إنما يسبب تفاقم خطر اندلاع مزيد من العنف وربما على نطاق أوسع. 

وليــس هنــاك متســع للتســويف أو الشــروط المســبقة. ويتعــين التصــدي لمعالجـــة 

المشاكل الثلاث الـتي حددهـا الأمـين العـام وهـي – الاحتـلال والعنـف والبـؤس الاقتصـادي – 

ومعالجتها بسرعة وبصورة متوازية. 

المخططـات موجـــودة وبكــثرة. فبالإضافــة إلى القراريــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

(١٩٧٣) لدينـا المبـادرة السـعودية الـتي أقرهـا مؤتمـر قمـــة الجامعــة العربيــة في بــيروت، ولدينــا 

القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ولدينا الاقتراحات الـتي قدمـها رئيـس جمهوريـة مصـر مؤخـرا ولدينـا 

ــتي أدلى ـا زعمـاء علـى الصعيديـن الإقليمـي والعـالمي. لقـد بـرز بـالفعل توافـق  بيانات الرؤية ال

عملي في الآراء في اتمع الدولي. 

ونحتـاج الآن إلى أن نـرى الزعمـاء ورجـال الدولـة يغتنمـون هـذه الفرصـــة الــتي لم 

يسبق لها مثيل في تاريخ الشرق الأوسط ودفعه بكل قوة نحو تسوية عادلة دائمة. 

الســـيد لافـــروف (الاتحـــاد الروســـي) (تكلـــم بالروســـية): لا تـــزال العلاقــــات 

ـــال  الإسـرائيلية الفلسـطينية تتدهـور. وإن الهجمـات الانتحاريـة ضـد المدنيـين الإسـرائيليين وأعم

الانتقــام الإســرائيلية ضــد الفلســطينيين، الــتي تســببت في إزهــاق الأرواح، لا تــــــؤدي إلا إلى 

ترسيـــخ منطـــق المواجهــــة. وهــذا مــا لا يســاعد علــى كفالــة الأمــن لكــل مــن الطرفــين أو 

مصالحهما المشروعة. وعلاوة على ذلـك، فـإن ذلـك كلـه يـؤدي إلى تعقيـد الجـهود الراميـة إلى 

التوصل إلى تسوية للأزمة إلى حد خطير. 

ــــه الكارثـــة الإنســـانية في الأرض الفلســـطينية. وإن  وأخطــر القلــق هــو مــا أثارت

روسيا، بوصفها راعيـة لعمليـة السـلام ومشـاركة فعالـة في اموعـة �الرباعيـة� مـن الوسـطاء 

ـــة المفرغــة  الدوليـين، تقـوم بخطـوات فعالـة لإخـراج العلاقـات الإسـرائيلية الفلسـطينية مـن الحلق

للمواجهـة. ولتحقيـق هـذا الهـدف، تجـري الحكومـة الروسـية اتصـــالات مســتمرة مــع الممثلــين 

الإسـرائيليين والفلسـطينيين ومـع زعمـاء دول الشـرق الأوسـط. ويتواجـد الممثـل الخـاص لوزيــر 

خارجيـة الاتحـاد الروسـي في المنطقـة بصـورة دائمـة تقريبـا. ونوقشـت الحالـة بصـورة مســتفيضة 

ــه في  في إطـار اجتمـاع وزراء خارجيـة مجموعـة الـدول الثمـاني الـذي عقـد في ١٢ حزيـران/يوني

كندا. 

ــس الأمـن في الشـهر المـاضي عـدة قـرارات حـددت الدليـل التفصيلـي  وقد اتخذ مجل

لتجـاوز الأزمـة وتحقيـق اسـتقرار الوضـع، بالإضافـة إلى التحـرك صـوب تسـوية سياسـية، بمــا في 

ذلك إنشاء دولة فلسطينية تعيش بسـلام إلى جـانب إسـرائيل ضمـن حـدود معـترف ـا دوليـا. 

ونعتقد بأن المهمة الــتي تحظـى بالأولويـة في هـذه المرحلـة تتمثـل في وضـع آليـة لامتثـال الطرفـين 

لقرارات مجلس الأمن الراهنة. وهذا هو الذي يوجه الجهود التي تبذلها اموعة �الرباعية�. 

وينبغــــي أن يكــــون الاجتمــــاع القــــادم للمجموعــــــة �الرباعيـــــة� يـــــوم ١٤ 

حزيران/يونيه في واشنطن خطوة هامــة في الجـهود الراميـة إلى تخفيـف حـدة التوتـر في العلاقـات 

ـــا في ذلــك  الفلسـطينية - الإسـرائيلية ويئـة الظـروف المواتيـة للانتقـال إلى التسـوية السـلمية، بم

مـن خـلال عقـد مؤتمـر دولي بشـأن الشـرق الأوسـط. وتتمثـل مهمـة مجلـس الأمـن في مســاعدة 

هـذه الجـهود بكــل طريقــة ممكنــة وكفالــة دعــم اتمــع الــدولي لــه. وإن المحــاولات المبذولــة 

لاستغلال قاعة الس لتبادل الاامـات وجميـع أنـواع الجـدل محـاولات ضـارة. فـهي لا تـؤدي 

إلا إلى جعل ما تقـوم بـه اموعـة �الرباعيـة� والعديـد مـن البلـدان العربيـة مـن عمـل لتحقيـق 

الامتثال لقرارات الأمم المتحدة أكثر صعوبة. 

الرئيـس: المتكلـم التـالي المسـجل في قـائمتي ممثـل جنـوب أفريقيـا. أدعـوه إلى شــغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلــم بالانكليزيـة): مـن دواعـي سـرورنا العميـق 

أن نراكـم، السـيد الرئيـس، تجلسـون في مقعـد الرئاسـة، وتديـرون أعمـال هـذه الجلسـة. ويجـب 

ـــا حضــرت إلى هنــا،  أن أعتـذر. فقـد كنـت أتمـرن علـى اسـتعمال اللغـة العربيـة، إلا أنـني عندم

نسيتها كلها، وبالتالي فـإنني لا أسـتطيع أن أحييكـم باللغـة العربيـة. إلا أن مـن دواعـي سـرورنا 

أن نراكم هنا سيدي . ونود باسـم وفدنـا أن نئكـم علـى توليكـم رئاسـة الـس خـلال شـهر 

حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 

بتــاريخ ٢ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، قــام وفــد وزاري مــن حركــــة بلـــدان عـــدم 

الانحياز بزيارة رام االله والتقى بالرئيس عرفات للإعراب عـن التضـامن مـع الرئيـس ومـع شـعب 

فلسطين. 

وقــد أحــاط الرئيــس عرفــات وزراء حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز علمـــا بـــآخر 

التطورات، بما في ذلك تنفيذ التدابير التقييدية ضد الشـعب الفلسـطيني، الـتي أسـفرت فعـلا عـن 

بلقنة الأرض المحتلة. 

وكـرر الوفـد الـوزاري لحركـة بلـدان عـــدم الانحيــاز تــأكيد ســخطه إزاء تكثيــف 

الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وأعمال القتـل والتدمـير الواسـع النطـاق والخنـق الاقتصـادي 

وغـير ذلـك مـن الجرائـم الـتي ترتكـب ضـــد فلســطين وشــعبها، بمــا في ذلــك مواصلــة أنشــطة 

الاستيطان، لا سيما في القدس وما حولها. 
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وكـرر الوفـد الـوزاري لحركـة بلـدان عـدم الانحيـاز تـأكيد مســـاندة الحركــة لمبــدأ 

حـق الشـعب الفلسـطيني في تقريـر المصـير وإقامـة دولتـه المسـتقلة وعاصمتـها القـدس الشـــريف. 

وأكدوا من جديد ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود عام ١٩٦٧. 

وهنأ وفد الوزراء الرئيس عرفات على توقيـع القـانون الأساسـي لفلسـطين، الـذي 

يعتبر خطوة هامة نحو سن قانون دستوري لفلسطين. 

ـــن تــأييده لجميــع الجــهود  وأعـرب الوفـد الـوزاري لحركـة بلـدان عـدم الانحيـاز ع

الدولية التي ترمي إلى التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم. 

وفي ذلـك السـياق، أكـدت الحركـة بشـكل قـاطع دعمـها لمبـادرة الســـلام العربيــة 

ولجـهود اموعـة الرباعيـة. وقـد لاحـظ الوفـد الـوزاري لحركـة عـدم الانحيـاز أن الجـــهود الــتي 

يبذلهـا اتمـع الـدولي ينبغـي أن تشـكل الأســـاس الــلازم لعقــد مؤتمــر دولي يــهدف إلى وضــع 

ــلام دائـــــم، وعلـــــى أسـاس قـرارات مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و  خطة تفصيلية لتحقيق س

ـــــى مبــــدأ الأرض مقــــابل  ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨) ومرجعيـــة مؤتمـــر مدريـــد وعل

السـلام. واختتـم الوفـد الـوزاري لحركـة عـدم الانحيـاز الزيـارة بتمنيـه النجـاح للرئيـس عرفـــات 

والشعب الفلسطيني في مساعيهما لإيجاد حل سلمي لهذا الصراع الطويل الأمد.  

الآن بعد أن قامت حركـة عـدم الانحيـاز فعـلا بزيـارة إلى فلسـطين ورأت بنفسـها 

الحالـة علـى أرض الواقـع، فـإن إحساسـها بإلحـاح المسـألة أصبـح أكـبر. ولا تـزال حركــة عــدم 

الانحياز مقتنعة بأنه لا بـد مـن عمـل شـيء لاسـتئناف مفاوضـات السـلام في الشـرق الأوسـط، 

أو أن العالم سيتعرض لخطر حريق إقليمي هائل يمكن أن تكون له آثار مدمرة.  

يعلم الس أن الجيش الإسـرائيلي هـاجم مـرة أخـرى مقـر السـلطة الفلسـطينية في 

رام االله، معرضـا بذلـك حيـاة الرئيـــس عرفــات للخطــر بصــورة مباشــرة. وحقيقــة أن الجيــش 

الإسرائيلي يدخل المدن الفلسطينية ومخيمـات اللاجئـين ويغادرهـا تشـكل مصـدرا أكـبر للقلـق. 

والسـبب هـو أن الجيـش الإسـرائيلي يعتقـد أنـه بإبقـاء الأراضـي الفلسـطينية تحـت الحصـار علــى 

ـــدولي ليصــدق أن الحالــة تتحســن بــالفعل. وفي الواقــع  نحـو هـادئ، يمكـن أن يخـدع اتمـع ال

العملــي أن إســرائيل قــد جــزأت الأراضــي المحتلــة إلى سلســلة مــن البانتوســتانات، وفرضـــت 

إغلاق مكاتب الممثلـين الأجـانب في رام االله، ومنعـت الدبلوماسـيين والصحفيـين مـن الوصـول 

إلى عدد من المواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة.  

الغزوات العسكرية المستمرة، وحظر التجول وإغـلاق الطـرق أمـور لا ينتـج عنـها 

سوى تعميق الأزمة الإنسانية وشل الاقتصادي الفلسـطيني المدمـر سـلفا. وبالتـالي فـإن الأعمـال 

العنيفة تلك ستولد لا محالـة مزيـدا مـن الشـعور بالإحبـاط واليـأس والعنـف. وقـد حـان الوقـت 

لتعترف إسرائيل، الدولة المحتلة، بأن تطلعـات الشـعب الفلسـطيني إلى تقريـر المصـير لا يمكـن أن 

تقمع بالقوة العسكرية أو بالهجمات على زعيمهم المنتخب شرعيا.  

إننـا لا نسـتطيع أن نـرى كيـــف يمكــن أن يتوقــع مــن الســلطة الفلســطينية تنفيــذ 

ـــة الظــروف اللازمــة للأمــن المشــترك إذا لم يفعــل مجلــس الأمــن شــيئا  إصلاحـات فعالـة ويئ

للتدمير الواسع النطاق لمؤسسات الدولة الفلسـطينية. ولـذا فإننـا ندعـو مجلـس الأمـن إلى العمـل 

فــورا لضمــــان الامتثـــال الكـــامل لقراراتـــه، وخاصـــة للقراريـــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 

  .(٢٠٠٢)

ـــة في زيــارة فلســطين، كمــا  وربمـا يكـون أكـثر أهميـة أن ينظـر مجلـس الأمـن بجدي

فعلـت حركـة عـدم الانحيـاز. ويجـب علـى الـس أن يتكلـم مـع السـكان ميدانيـا ليقيـــم الحالــة 

بنفسـه، كمـا فعلـت حركـة عـدم الانحيـاز. وإلا فـإن العـالم سيسـتنتج دائمـا أن الـــس ســيظل 

عـاطلا عـــن العمــل بينمــا تواصــل إســرائيل المهمــة اليائســة المتمثلــة في محاولــة ضمــان الأمــن 

بارتكاب أعمال غــير قانونيـة مـن العقـاب الجمـاعي ضـد السـكان المدنيـين. ويجـب إدانـة جميـع 

أعمال العنف ضد المدنيين سواء كـانوا مدنيـين إسـرائيليين أو مدنيـين فلسـطينيين، بغـض النظـر 

عمن يرتكبها.  

ــد مـن جديـد موقفـها المبدئـي بـأن أمـن إسـرائيل  وتود حركة عدم الانحياز أن تؤك

والسلام في الشرق الأوسط لـن يتحققـا حـتى يحصـل الفلسـطينيون علـى دولتـهم مـع عاصمتـها 

القدس الشرقية.  

الرئيس: أشكر ممثل جنوب أفريقيا على كلماته الرقيقة الموجهة إلي.  

المتكلـم التـالي المـدرج في قـائمتي ممثـل تونـس. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه.  

السيد ادوب (تونس) أريد أن أهنئكم، ســيدي الرئيـس، وسـوريا الشـقيقة علـى 

توليكم رئاسة هذا الس، ونحن واثقون من قدرتكم ونجاحكم في هذه المهمة. 

إن المطالبة بانعقاد هذه الجلسة العامـة لـس الأمـن حـول القضيـة الفلسـطينية إنمـا 

سـببها يكمـن في متابعـــة تطــور الأوضــاع ومجريــات الأحــداث في الأراضــي الفلســطينية الــتي 

تسـتدعي، حسـب رأينـا، النظـر في عناصرهـا المتمثلـة في كوـا قضيـة احتـلال في المقـــام الأول، 

تتطلب إيجاد تصور سياسي، من جهة، وإيفاد طرف ثالث دولي ومحايد، من جهة أخرى. 

أولا، إن هـذه القضيـة تعـد في المقـام الأول قضيـة احتـلال بمـا يحملـه هـذا الوصــف 

مـن ممارسـات وقمــع وســلب للحقــوق، وهــي آخــر قضيــة احتــلال مــا زال اتمــع الــدولي 
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يتناولهـا، والسـبب في دوامـها يتمثـل في رفـض المحتـــل احــترام الإرادة الدوليــة وقــرارات مجلــس 

الأمن، ومختلف مقتضيات الاتفاقيات والمواثيق الدوليـة، وخاصـة منـها تلـك الـتي تتعلـق بمسـائل 

الاحتلال وممارساته. 

والسبب الأهم في دوام هذه المعضلـة يبقـى، في نظرنـا، وفي نظـر اموعـة الدوليـة 

بأسرها، عجز مجلس الأمن عـن ردع المحتـل وإجبـاره بـالطرق الـتي يتيحـها ميثـاق هـذه المنظمـة 

على احترام قرارات الشرعية الدولية. 

لقـد صدعنـا ـذه الحقيقـة مـرارا وتكـرارا، في هـذا الـس بـالذات. إلا أن ســلطة 

ـــع  الاحتـلال تمـادت ومـا زالـت متماديـة في تحديـها لكـل الأعـراف الدوليـة، ومـا زال الـس م

الأسف الشديد حبيس عـدم توفـر الإرادة السياسـية الضروريـة ممـا أعفـى إسـرائيل مـن المسـاءلة 

والمحاسبة بمقتضى القواعد القانونية للعمل الدولي وبمقتضـى نواميـس هـذه المنظمـة وهـذا الـس 

بالذات. 

ثانيا، إن التركيز - كمـا فـهمنا مـن كـلام الممثـل الإسـرائيلي صبيحـة اليـوم – في 

تنـاول القضيـة الفلسـطينية علـى ردود فعـل الشـعب الفلســـطيني إزاء ممارســات الاحتــلال ومــا 

يقابلـها مـن تصعيـد لهـذه الممارسـات مـن قبـل سـلطة الاحتـــلال، إنمــا يبعدنــا جميعــا عــن لُــب 

ـــائر قضايــا الاحتــلال  القضيـة وأسسـها التاريخيـة والسياسـية. إن القضيـة قضيـة احتـلال مثـل س

التي تولدت عنها مقاومة شرعية حتى زوال هذا الاحتلال. 

فـإذا غـاب التصـور السياسـي لحـل القضيـــة الفلســطينية فإنــه لا مجــال أن نرتقــب 

قبول الشعب الفلسطيني بالاحتلال كوضع دائم وبممارساته كتصرف طبيعي. 

وللتـأكيد علـى هـذه الحقيقـــة البديهيــة يمكــن الاســتناد إلى عــدم وقــوع أحــداث 

مقاومـة ضـد الاحتـلال خـــلال فــترة مــا بعــد مؤتمــر مدريــد أو أوســلو، وذلــك لأن الشــعب 

الفلسـطيني يعلـق كـل الآمـال علـى اتفاقيـات السـلام الـتي كـان يتوقـع أـا ســتؤدي إلى تســوية 

سياسية شاملة وعادلة ودائمة للقضية. 

ـــه مــن الاســتحالة  غـير أنـه مـع انسـداد الأفـق السياسـي مثلمـا هـو الأمـر الآن، فإن

ــار  علـى أي سـلطة سياسـية أو عسـكرية مـهما عظـم شـأا أن تراهـن إلى مـا لا ايـة علـى الخي

الأمـني دون سـواه في غيـاب تصـور سياسـي لحـل القضيـة. ويكفـي الرجـــوع إلى المقــال الــذي 

نشر باسم رئيس حكومة إسرائيل في أحد الصحـف الأمريكيـة يـوم الأحـد المـاضي للتـأكد مـن 

أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تنوي فتح هذه الآفاق السياسية. 

وثالثا، إن الحــل لا يكمـن إلا في انفتـاح الأفـق السياسـي لهـذه القضيـة حـتى يتمتـع 

كل طرف بما يرجع له من حقوق ويحـترم مـا عليـه مـن واجبـات. ويبقـى في هـذا السـياق دور 

اتمع الدولي قائما. فتدويل الحـل أصبـح اليـوم أمـرا ضروريـا عـن طريـق مؤتمـر دولي للسـلام، 

يــأخذ بمــا طُــرح إلى الآن مــن أفكــــار وتصـــورات ومبـــادرات نحيـــي أصحاـــا ويســـتند إلى 

ــــايش دولتـــين  المرجعيــات الســابقة في هــذا القضيــة حــتى ينصــهر الجميــع في اتجــاه تصــور تع

مستقلتين، داخل حدود دولية آمنـة بمقتضـى مـا قـرره اتمـع الـدولي ومـا اعتمـده هـذا الـس 

بالذات في جميع قراراته. 

ــالتوازي مـع التصـور السياسـي، في تواجـد طـرف  ورابعا، كما أنه يجب التفكير، ب

دولي ثــالث ومحــايد علــى أرض الواقــع ليشــكل أداة ردع مــن ناحيــة ووســيلة ضمــان أمــــني 

لمختلف الأطراف بما يخرجها من الحلقة المفرغة للفعل ورد الفعل المضاد. 

ويكفـي في هـذا المضمـار بـالذات التعـامل مـع اقـتراح الأمـين العـام للأمـم المتحــدة 

بإنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات تفصل بـين الطرفـين لضمـان أمنـهما الـذي لا يمكـن إطلاقـا 

ـــن بعــض  أن تضمنـه سياسـة التجزئـة وفـك التواصـل بـين المنـاطق الفلسـطينية وعزلهـا بعضـها ع

وفرض الحصار على تنقلات الشعب الفلسطيني وخنقه اقتصاديا. 

إن المسـألة تكمـن اليـوم في توضيـح الرؤيـة والتعـامل مـع حقيقـة سياسـية وإنســانية 

بكافـة أبعادهـا الحـاضرة والمسـتقبلية حـتى لا تنجـرف المنطقـة بأســـرها نحــو مجــهول قــد يكــون 

بـاهظ الثمـن في هـذا الوضـع الـدولي الدقيـــق الــذي يقتضــي منــا جميعــا الرصانــة في التصــرف 

واستشراف المستقبل، لا من منطلق المصـالح الضيقـة، ولكـن مـن منطلـق التعـايش السـلمي بـين 

الدول والأمم والحضارات. 

الرئيس: أشكر ممثل تونس على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 

المتكلـم التـالي علـــى قــائمتي هــو الســيد بابــا لويــس فــال، رئيــس اللجنــة المعنيــة 

بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلـة للتصـرف، الـذي وجـه إليـه مجلـس الأمـن دعـوة 

ـــد علــى طاولــة الــس  بموجـب المـادة ٣٩ مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت. أدعـوه إلى شـغل مقع

والإدلاء ببيانه. 

السيد فــال (السـنغال)، رئيـس اللجنـة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه 

غير القابلة للتصرف (تكلـم بالانكليزيـة): أولا وقبـل كـل شـيء، اسمحـوا لي، سـيدي الرئيـس، 

بأن أهنئكم نئـة حـارة بمناسـبة توليكـم رئاسـة مجلـس الأمـن لشـهر حزيـران/يونيـه. وأنـا واثـق 

بأن عمل الـس سـيضطلع بـه، تحـت قيـادتكم القديـرة، بطريقـة بنـاءة وكفـؤة. وأود أيضـا أن 

أنتــهز هــذه الفرصــة لأهنــئ ســلفكم الموهــوب، الســفير محبوبــاني، الممثــل الدائــم لجمهوريـــة 
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سنغافورة لدى الأمــم المتحـدة، علـى الأسـلوب المثـالي الـذي قـاد بـه عمـل الـس خـلال شـهر 

أيار/مايو. 

ـــرة  وإنــني ممــتن لكــم ولزملائكــم الكــرام في الــس علــى إتاحــة الفرصــة لي، م

ــير  أخـرى، لمخاطبـة الـس بصفـتي رئيسـا للجنـة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غ

القابلة للتصرف. 

(واصل كلمته بالفرنسية) 

أود أن أنتهز هذه الفرصة لأطلب مـن ممثـل غينيـا، عـن طريقكـم سـيدي الرئيـس، 

أن ينقــل انينــا القلبيــة إلى الســفير فرانســوا فــال، بمناســبة ترقيتــه الــتي يســتحقها للمنصــــب 

السامي، منصب وزير الشؤون الخارجيـة لجمهوريـة غينيـا. ونحـن نعـرب لـه عـن أطيـب تمنياتنـا 

بكل النجاح في المهمة التي سيضطلع ا في خدمة الدبلوماسية في بلده. 

(واصل كلمته بالانكليزية) 

في الأيـام الأخـيرة، أصبـح مـن الواضـح أكـثر مـن أي وقـت مضـــى، وفقــا لمعظــم 

– في ظل حكومـة رئيـس الـوزراء شـارون،  – إسرائيل  المراقبين، أن الدولة القائمة بالاحتلال 

تنـوي تدمـير السـلطة الفلسـطينية، والإطـار الكـامل لعمليـــة الســلام، وآفــاق اســتئناف الحــوار 

السياسي الهام من أجل السلام في المنطقة. 

لقد أثار انزعـاج لجنتنـا إلى حـد كبـير أيضـا الوضـع في رام االله. ومـع أنـه يبـدو أن 

القـوات الإســـرائيلية انســحبت الآن، مــن المدينــة، فــإن مجلــس الــوزراء الفلســطيني الجديــد لم 

يتمكن، بسبب الحصار والإغلاق والقيود الصارمة علـى حريـة التحـرك، مـن الاجتمـاع خـلال 

الأيام الثلاثة الماضية. والأخبار القليلة الطيبة هـي أن مجلـس الـوزراء اجتمـع أخـيرا للمـرة الأولى 

في أعقــاب الانســحاب الإســرائيلي في وقــت ســابق مــن اليــوم. وهنــاك مـــــدن فلسطينيـــــــة 

أخــــــرى، ســـــواء في الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، تعــاني أيضــا مــن إغلاقــــات متواصلـــة 

ـــالات خــارج نطــاق الســلطة القضائيــة وتقتيــل المدنيــين مســتمرة  وغـزوات منتظمـة. والاعتق

يوميا، شأا في ذلك شأن أنشطة الاستيطان غير المشروعة. 

وفي وجـه كـل ذلـك يلـح رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي علــى التــذرع بالأخلاقيــات 

السامية وعلى إملاء شروط تسوية الصراع من جـانب واحـد. ويبـدو أن محاولـة تجـري لإعـادة 

ـــابل الســلام،  تفسـير قـرارات مجلـس الأمـن، لا سـيما القـرار ٢٤٢ (١٩٦٧) ومبـدأ الأرض مق

بحيث تلائم الأهداف الإسـرائيلية مـن خـلال ترتيـب مؤقـت طويـل الأمـد، ذكـر أنـه أقصـى مـا 

يمكــن للفلســطينيين أن يحصلــوا عليــه وأن يتوقعــوه. وهــذا لا شــأن لــه، بالتــأكيد، بالتســـوية 

الشـاملة والعادلـة والدائمـة للقضيـة الفلسـطينية، وينشـئ سـابقة خطـيرة جـدا مـن تشـــويه نوايــا 

اتمـع الـدولي وقـرارات الهيئـات الـتي تتـداول باسمـه وذلـك في سـبيل خدمـة الأغـــراض الذاتيــة 

لأحـد الأطـراف. إن مـا تحـاول أن تفعلـه الدولـة المحتلـة أمـر لا يمكـن قبولـه، ولابـــد مــن إدانتــه 

على هذا الأساس بعبارات لا غموض فيها من جانب اتمع الدولي ومن هذه الهيئة. 

ـــس أن يتســامح بــالازدراء الــذي تعــامل بــه حكومــة  إلى أي مـدى يسـتطيع ال

ــــــها القـــــرارات ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) و ١٤٠٥  إســــرائيل قراراتــــه، بمــــا في

(٢٠٠٢)؟ وإلى أي مـدى يجـوز لأيـة دولـة أن تمتـهن جميـع معايـير الشـرعية الدوليــة، كالمعايــير 

ــزن  الـتي تجسـدها اتفاقيـة جنيـف الرابعـة؟ ينبغـي أن يتـولى الـس وزن هـذا الأمـر بجديـة، وأن ي

أيضا الأثــر الـذي يـترتب عـن عـدم اتخـاذه تدابـير لمـدة طويلـة علـى مصداقيـة الـس ومصداقيـة 

منظمتنــا برمتــها. إن مــا هــو لازم في المقــام الأول هـــو إطـــار واضـــح للاســـتئناف الفـــوري 

للمفاوضـات بـين الأطـراف، مـع الإشـراك الفعـال للمجتمـع الـدولي فيـها، وفي حـدود جـــدول 

زمني محدد. 

لا بـد أن تجـري مفاوضـات بـين الأطـراف، غـير أـا لا يمكـن أن تبـدأ مـن الصفــر 

ـــع بــالتفوق العســكري وتريــد أن  أو مـن فـراغ ولا يمكـن أن تختطفـها الدولـة المحتلـة، الـتي تتمت

تملي شروطها. وكما يعرف أعضاء الـس، هنـاك خطـوط عريضـة واضحـة للتسـوية النهائيـة، 

ــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)  تتمثــــل في قــــرارات مجلــــس الأم

وكذلك قرارات ومقررات أخرى مـن هيئـات ممثلـة للمجتمـع الـدولي. وفي هـذا الإطـار ينبغـي 

ــــارات  أن تدعــى الأطــراف إلى التفــاوض في قضايــا محــددة مثــل تعديــل حــدود ١٩٦٧ وخي

لإعـادة اللاجئـين. وكـــل طــرف يرفــض المشــاركة في هــذه العمليــة أو يحــاول أن يعرقلــها أو 

يقوضها، ينبغي إنذاره منذ البدايـة بعواقـب وخيمـة. إن مبـادرة السـلام العربيـة الـتي أقرـا قمـة 

بـيروت في آذار/مـارس المـاضي قطعـت شـوطا بعيـدا في الاتجـاه الصحيــح. وإن لجنتنــا تظــن أن 

إسـرائيل عليـها أن تجيـب بـالمثل وبـدون مزيـد مـن التأخـير وبـدون أيـة محـاولات لســـد الطريــق 

وبدون أية شروط مسبقة وطلبات. وإن زعامة كل طرف ينبغي أن تواجه مسؤولياا. 

وقبــل أن أختــم اسمحــوا لي أن أعــود بإيجــاز إلى قضيــــة التـــهجم علـــى المدنيـــين 

الأبريـاء، كـــي أكــرر أن لجنتنــا تنضــم إلى اتمــع العــالمي في إدانتــه الشــديدة لهــذه الأفعــال، 

بصرف النظر عن مصدرها، وبصرف النظـر عـن الظـروف وبصـرف النظـر عـن الأسـباب الـتي 

تدفع المرتكبين إليها. 

لقد وافق اتمع الدولي بالإجماع على أن دولة فلسـطين يجـب إقامتـها وأنـه يجـب 

أن تتعايش سلميا مع دولة إسرائيل. والـرؤى اـردة لهـذه النتيجـة المنشـودة ليسـت كافيـة. فـلا 
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يجوز الســماح بـأن تـدوم معانـاة الشـعب الفلسـطيني مـدة أطـول بكثـير. إن هـذه الـرؤى ينبغـي 

ـــراف  أن تصبـح حقيقـة بصفـة عاجلـة، وعلـى الـس مسـؤولية تاريخيـة لإفسـاح الطريـق والإش

على العملية حتى تبلغ تلك النهاية. إن لجنتنا تتطلع إلى عمل عاجل وحاسم من الس. 

الرئيس: أشكر السيد فال على كلماته الطيبة التي وجهها لي. 

ـــم بالانكليزيــة): يجتمــع الــس مــن جديــد  السـيد كونجـول (موريشـيوس) (تكل

اليـوم لينـاقش الحالـة في الشـــرق الأوســط، نتيجــة لآخــر الغــزوات مــن إســرائيل في الأراضــي 

المحتلـة، وخصوصـا في رام االله، أي في مقـر الزعامـة الفلسـطينية بعينـه. ويبـدو أن الـس نفســه، 

تماما كدورة العنـف الـتي لا ايـة لهـا الـتي أصـابت الشـرق الأوسـط، أصبـح منجذبـا إلى منطـق 

ـــأتي  مـن الفعـل ورد الفعـل دون أن يسـتطيع أن يفعـل شـيئا ملموسـا مـن شـأنه ينـهي العنـف وي

بحـل دائـم لمشـكلة الشـرق الأوسـط. والواقـع أن الـس، خـلال الأشـــهر القليلــة الماضيــة، قــد 

اجتمـع في مناسـبات عـدة، وكـان اجتماعـه كـل مـــرة بســبب أن الوضــع علــى أرض الشــرق 

الأوسط بلغ من الخطورة والجدية مبلغا قـد تكـون الآثـار الـتي تطفـح عنـه ذات عواقـب هائلـة، 

ــــس اتخـــذ في بعـــض  ســواء علــى عمليــة الســلام أو علــى الاســتقرار في المنطقــة. بــل إن ال

ــه قـرارات هامـة. غـير أن كـلا مـن تلـك القـرارات ظـل حـبرا  المناسبات ما يمكن أن يوصف بأن

على ورق وتجاهله تماما الطرف المعني. 

ــس أن  والسـؤال الـذي ينبغـي أن نطرحـه علـى أنفسـنا اليـوم هـو هـل يسـتطيع ال

يواصل السير على هذا المنطق، دون أن يسـتطيع أن يكفـل التنفيـذ الكـامل لقراراتـه وتوصياتـه. 

أو هل آن الأوان أن يتوقف الس عن اتخـاذ مواقـف رد الفعـل فقـط ويتصـدى بجديـة للسـبب 

الجـذري للمشـكلة ويـأتي بحلـول مناسـبة؟ إن وفـدي، إذ يتخـذ هـذا النـهج، لا يعـني أن يقــوض 

ما يجري في الوقت الحـالي في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة أو في إسـرائيل. نحـن نعتقـد أن الحالـة 

خطـيرة جـدا في الحقيقـة ونديـن آخـر غـزوات القـوات الإســـرائيلية في رام االله. ونــرى أن هــذه 

ــرائيليين  الغـزوات مرفوضـة بـالمرة. ونديـن إدانـة مماثلـة الهجمـات الـتي يشـنها علـى المدنيـين الإس

القــائمون بالتفجــيرات الانتحاريــة. ونعتقــد أن هــذه الأفعــال مــن الجــانبين تــؤدي إلى نتـــائج 

عكسـية، وليـس مـن شـأا سـوى أن تجعـــل اســتئناف الحــوار والتفــاوض بــين الطرفــين أشــد 

صعوبة. 

إننـا نشـعر بتعـاطف إلى أقصـى حـد مـع محنـة الفلسـطينيين الذيـن يســـامون فظــائع 

ـــن المســاندة والتضــامن مــع الرئيــس عرفــات  مـن كـل نـوع خـلال هـذه الغـزوات. وإعرابـا ع

والشــعب الفلســطيني، زار رام االله في وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر وفــد مــن حركــة عـــدم 

ـــوب أفريقيــا، الســيدة زومــا، وكــان يشــمل هــذا الوفــد  الانحيـاز، بقيـادة وزيـرة خارجيـة جن

أعضـاء منـهم وزيـر خارجيـة موريشـيوس. وإن السـفير كومـالو، ســـفير جنــوب أفريقيــا، أفــاد 

الس بمعلومات عن تلك الزيارة في وقت سابق، ونود أن ننضم تماما إلى ما قاله في بيانه. 

ـــي مــن  إن السـلام لا يمكـن تحقيقـه في الشـرق الأوسـط إلى أن يوجـد الـتزام حقيق

ــذه القضيـة بالسـير قدمـا بمختلـف الخطـط والمبـادرات الـتي اقـترحت في  الأطراف المشاركة في ه

الآونة الأخيرة. وإلى جانب الـتزام الطرفـين يوجـد أيضـا دور هـام لا بـد أن يضطلـع بـه اتمـع 

الدولي في سبيل حمل الطرفين على الجلوس حول مائدة التفاوض. 

ـــس عرفــات مــن القيــام بإصلاحــات  علـى الجـانب الفلسـطيني، إن مـا أعلنـه الرئي

ـــية بحلــول ايــة هــذا العــام أو في  رئيسـية داخـل السـلطة الفلسـطينية، وإجـراء انتخابـات رئاس

وقت مبكر من العام القادم، هـو خطـوة رئيسـية إلى الأمـام. ونحـن نرحـب ـذا التطـور ونحـث 

اتمع الدولي على أن يسـدي مسـاندة ومسـاعدة كـاملتين لتمكـين الرئيـس عرفـات مـن إنجـاز 

هذه الإصلاحات. 

ـــارون علــى الاســتجابة بــالمثل  وعلـى الجـانب الإسـرائيلي نحـث رئيـس الـوزراء ش

للخطـوات الـتي أعلنـــها الرئيــس عرفــات وعلــى اتخــاذ خطــوات ملموســة علــى أرض الواقــع 

لإثبات عزمه علـى تحقيـق السـلام. وفي هـذا الصـدد، لـن تسـاعد أعمـال الانتقـام التلقـائي الـتي 

تنخـرط فيـها القـوات الإسـرائيلية عقـب كـل هجـوم إرهـابي عمليـة السـلام الجاريـــة، شــأا في 

ذلك شأن استمرار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضـي المحتلـة. وخـلال الأشـهر الثمانيـة عشـر 

الأخـيرة منـذ تـولي السـيد شـارون رئاسـة الحكومـة الإسـرائيلية، شـهد بنـاء المســتوطنات زيــادة 

بنسـبة ٤٠ في المائـة. وهـــذا يقــوض بشــكل خطــير تدابــير بنــاء الثقــة، رغــم أهميتــها الحاسمــة 

لاستئناف الحوار والمفاوضات بشكل بناء.  

ومــن الأهميــة بمكــان أيضــا أن تمتنــع إســرائيل عــن مهاجمــة القيــادة الفلســــطينية 

ــــد لهـــذه الســـلطة أن تكبـــح جمـــاح المـــهاجمين  والســلطة الفلســطينية، خاصــة إن كــانت تري

الانتحـاريين بشـكل نـــاجع. وليــس منطقيــا أن نتصــور وضعــا يمكــن أن تمــارس فيــه الســلطة 

ـــه في كــل  الفلسـطينية بعـد إضعافـها وتفكيكـها السـيطرة علـى مثـل هـذه العنـاصر. والواقـع، أن

مرة تعرض فيها مقر الرئيس عرفات للهجوم أعقبتها هجمات انتحارية.  

ــة،  فيمـا يتعلـق بـاتمع الـدولي، فـإن جـهوده، وجـهود واشـنطن واموعـة الرباعي

التي نؤيدها، يجب أن تتضافر دف بث شـعاع مـن الأمـل، يمكِّـن الشـعب الفلسـطيني مـن أن 

يتوقع أن يكون له وطن. وإن إقامة دولة فلسـطينية بحـدود تضمـن أمـن الدولـة الإسـرائيلية هـي 

النتيجة الوحيدة التي يمكن أن تجلب السـلام والاسـتقرار إلى المنطقـة. ولهـذا، مـن الأهميـة بمكـان 

أن تتركز جهود اتمع الدولي على تحقيق تلك النتيجة.  
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ولا يقل أهمية أن يساعد اتمع الـدولي في إعـادة بنـاء البنيـة الأساسـية الفلسـطينية 

الــتي دمــرت بالكــامل تقريبــا مــن جــراء العنــف علــى أرض الواقــع والإجــراءات العســـكرية 

العشوائية غير المتناسبة التي تقوم ا القوات الإسـرائيلية. وبـالمثل، لا بـد مـن إعـادة بنـاء الهيكـل 

الأمني الفلسطيني من أجل تمكينه من السيطرة على الوضع في الميدان بشكل ناجع.  

إن العـالم بأكملــه يتطلــع باهتمــام إلى مؤتمــر الســلام في الشــرق الأوســط الــذي 

ــه اموعـة الرباعيـة في الشـهر المـاضي. ونعتقـد أن هـذا المؤتمـر ينبغـي أن ينظـر بجديـة  أعلنت عن

في اقـتراح ولي العـهد السـعودي الأمـير عبـد االله الـذي أيـده القـــادة العــرب في مؤتمــر القمــة في 

بـيروت. فلنعمـل مـن أجـل ألاّ يفشـل هـــذا المؤتمــر، والأهــم مــن ذلــك، مــن أجــل ألاّ يخــذل 

شعوب الشرق الأوسط.  

السـيد كننغـهام (الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة) (تكلــم بالانكليزيــة): إننــا نشــعر 

ببالغ القلق بسبب العنف المســتمر في الشـرق الأوسـط، بمـا في ذلـك الهجـوم الانتحـاري الأخـير 

الـذي وقـع يـوم الثلاثـاء في هرتزليـا وأسـفر عـــن مقتــل فتــاة إســرائيلية، وكذلــك مقتــل صــبي 

فلسـطيني بالرصـاص أمـس في غـزة في تبـادل لإطـلاق النـار بـين مسـلحين فلســـطينيين والجيــش 

الإسرائيلي. إن الصراع يتسبب في خسائر يومية مدمرة للإسرائيليين والفلسطينيين.  

ورسـالتنا إلى الطرفـين كـانت دائمـا واضحـة ومتسـقة. لا بـد لكـل مــن الجــانبين، 

ـــل قــد  إسـرائيل والفلسـطينيين، أن يـأخذ في الاعتبـار الآثـار الـتي يمكـن أن تـترتب علـى أي عم

يقوم به اليوم بالنسبة للهدف الأعم لتحقيق السلام غدا.  

ولا بــد للرئيــس عرفــــات والقـــادة الفلســـطينيين الآخريـــن أن يخـــاطبوا شـــعبهم 

ــــاعدا الفلســـطينيين في تحقيـــق  بوضــوح وأن يقنعــوه بــأن العنــف والإرهــاب لا يمكــن أن يس

تطلعام الوطنية. ولابد أن يتحركـوا بشـكل حاسـم لمواجهـة الإرهـاب والعنـف، كمـا طـالب 

بذلـك القـراران ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢). فالإدانـة بـالكلام لا تكفـي. وذلـــك لا 

ــــين عـــن القيـــام  يــهدئ مخــاوف الإســرائيليين العــاديين، ولا يثبــط المــهاجمين المحتملــين المضلَّل

بمهمام القاتلة.  

ـــام ٢٠٠٢ وحــده وقــوع ٢٣ هجومــا انتحاريــا علــى الأقــل، راح  لقـد شـهد ع

ــل  ضحيتـها ١٣٠ إسـرائيليا وأصيـب أكـثر مـن ٠٠٠ ١ شـخص. ولا يمكـن الدفـاع عـن أي قت

متعمد للمدنيين أو تأييد لمــن يشـاركون في الهجمـات الإرهابيـة، الـتي يحرمـها القـانون الإنسـاني 

الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات الأخيرة للأمم المتحدة وقـرارات مجلـس الأمـن. ومـن شـأن هـذه 

ــهود الشـعب الفلسـطيني مـن أجـل تحقيـق تطلعاتـه  الهجمات أن تؤدي في الحقيقة إلى انتكاس ج

الوطنية وإيجاد الظروف الأمنية التي تجعل مـن الصعوبـة بمكـان بالنسـبة لإسـرائيل أن تخفـف مـن 

سياسة الإغلاق الصارم التي تفرضها حول المناطق الفلسطينية.  

لا بـد أن نتكلـم بصراحـــة. لا بــد أن ينتــهي توفــير المــلاذ الآمــن لمــن يمولــون أو 

ـــس الأمــن ١٣٧٣  يخططـون أو يدعمـون أو يرتكبـون الهجمـات الإرهابيـة. ذلـك هـو قـرار مجل

(٢٠٠١) الــذي يســتند إلى الفصــل الســابع. وفي الأســبوع المــاضي تحديــدا، أعلنــت حركـــة 

الجـهاد الإسـلامي الفلسـطينية، مـن مقرهـا في دمشـق، مسـؤوليتها عـن الهجـوم المــروع بتفجــير 

سيارة مفخخة في إحدى حافلات النقل العام في إسـرائيل الـذي أسـفر عـن مقتـل ١٧ شـخصا 

وإصابة ٣٠ آخرين. كان هذا عمــــلا إرهابيـا. لم تكـن مقاومـة. ولم تكـن استشـهادا. ولا بـد 

مـن إدانـة هـذا العمـل وتقـديم المســـؤولين عنــه للمحاكمــة. والذيــن مــلاذا لمــن يــأمرون ــذه 

ـــس باتخــاذ الإجــراءات  الأعمـال الإرهابيـة، أينمـا كـانوا، يتحملـون المسـؤولية الـتي فرضـها ال

ضدهم.  

إننـا مـا زلنـا نقـر بحـق إسـرائيل في الدفـــاع عــن النفــس، ولكــن ينبغــي لإســرائيل 

والسـلطة الفلسـطينية أن تبـذلا كـل جـهد ممكـن مـن أجـل يئـة وإدامـة منـــاخ يســمح بــالتقدم 

السياسي. وهذا يعني اتباع المسار الذي حددته قـرارات مجلـس الأمـن الأخـيرة. وهـذا، بالنسـبة 

لإســرائيل، يشــمل تخفيــف الإغــلاق ورفــع القيــود الــتي تحــول دون وصــول الأمــم المتحــــدة 

والمنظمـات الإنسـانية إلى السـكان المدنيــين الفلســطينيين الذيــن يحتــاجون إلى المســاعدة، كمــا 

طالب بذلك قرار مجلس الأمن ١٤٠٥ (٢٠٠٢).  

وإننـا نعتقـد أن هنـاك فرصـة لعكـس اتجـــاه الوضــع الراهــن، وندعــو الطرفــين إلى 

البنـاء علـى الزخـم السياســـي الــذي وَلَّــده الرئيــس بــوش. لقــد التقــى الرئيــس بــوش بالقــادة 

الرئيســيين في المنطقــة، حيــث التقــى مؤخــرا مــع الرئيــس المصــري مبــارك ورئيــــس الـــوزراء 

الإسرائيلي شارون. وقد أثار الرئيس بوش مـع السـيد شـارون الحاجـة إلى تخفيـف معانـاة عامـة 

الفلسطينيين، الذين تدهورت أحوالهم الاقتصاديـة خـلال الصـراع. والتقـى الرئيـس بـوش اليـوم 

مـع وزيـر خارجيـة السـعودية، الأمـير سـعود الفيصـــل، ويجتمــع وزيــر الخارجيــة كولــن بــاول 

ومستشـارة الأمـن القومـي رايـس غـدا مـع نبيـل شـعث مـــن الســلطة الفلســطينية. وتســتضيف 

ـــة. إننــا نســتخدم هــذه  الولايـات المتحـدة يـوم الجمعـة أيضـا اجتماعـا لمبعوثـي اموعـة الرباعي

المناقشات المكثفة لمحاولة فتـح البـاب أمـام إمكانيـة التحـول عـن الإرهـاب والعنـف والعـودة إلى 

مائدة المفاوضات. وهذا يشمل عقد اجتماع على المستوى الوزاري هذا الصيف.  

لقـد حـدد الرئيـس بـوش العنـــاصر الأساســية لاســتراتيجيتنا. وأول هــذه العنــاصر 

تحقيق أداء أمني فلسطيني فعال. ثانيا، تجديد عمليـة سياسـية جديـة ـدف إلى التوصـل إلى حـل 
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يقـوم علـى أسـاس وجـود دولتـين، وتجلـب الأمـل للفلسـطينيين والإسـرائيليين علـى حـد سـواء. 

ويتمثل العنصر الثالث في الاسـتجابة للاحتياجـات الإنسـانية وبنـاء مؤسسـات سـلطة فلسـطينية 

قوية ومسؤولة استعدادا لإقامة الدولة. وفيمـا يتعلـق بالنقطـة الأخـيرة، شـهدنا بعـض الخطـوات 

الإيجابية. وأهم من ذلك، أننا نسمع صوتا فلسطينيا قويا يطالب بالإصلاح. هذه مبادرم.  

ــــم لتـــوي حظيـــت بتـــأييد  إن الاســتراتيجية المُثلثــة الشــعب الــتي عرضتــها عليك

ـــع الــدولي. ومــن الواضــح لنــا الآن، مثلمــا كــان  اموعـة الرباعيـة وكثـيرين آخريـن في اتم

دائمـا، أن التقـدم لا بـد أن يحـدث علـى هـذه المسـارات الثـلاث جميعـها في آن واحـد إذا أريــد 

أن يكون ثمة أمل في التوصل إلى سلام دائم حقـا. هـذا السـلام يجـب أن يشـتمل علـى دولتـين، 

إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف ا.  

وعند النقطة التي نـأمل أن تصبـح نقطـة تحـول في هـذا الصـراع، لا بـد أن يعكـف 

جميـع أعضـاء الـس بـل واتمـع الـدولي برمتـه علـى البحـث عـن الأشـياء الإيجابيـة الـتي يمكــن 

قولها أو عملها والتي من شأا مساعدة الطرفـين علـى العـودة إلى المسـار الـذي ينتـهي بالسـلام 

العادل والشامل والدائم. هذا هو هدفنا.  

الرئيـس: المتكلـم التـالي المسـجل في قـائمتي ممثـــل الأردن. أدعــوه إلى شــغل مقعــد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

الأمير زيد بن رعد بن زيـد الحسـين (الأردن): سـيدي الرئيـس، أود في البدايـة أن 

أهنئكـم وسـورية الشـقيقة علـى توليكـــم رئاســة الــس للشــهر الحــالي، وأتمــنى لكــم التوفيــق 

والنجاح في القيام بمـهامكم. ونحـن علـى ثقـة كبـيرة بقدراتكـم في تحمـل هـذه المسـؤولية. كمـا 

أتقدم بالشكر للسـفير كيشـور محبوبـاني، الممثـل الدائـم لسـنغافورة، علـى الجـهود الـتي بذلهـا في 

رئاسة الس لشهر أيار/مايو الماضي. 

مـا زالـت العمليـات العسـكرية الإسـرائيلية الأخـيرة في منـاطق السـلطة الفلســطينية 

مستمرة منذ ٢٩ آذار/مارس الماضي بـدون توقـف. وبـالرغم مـن إصـدار مجلسـكم العديـد مـن 

القـرارات والبيانـات الرئاسـية والصحفيـة الـتي تطــالب إســرائيل بالانســحاب فــورا مــن المــدن 

ــرا، مـا زالـت الحكومـة الإسـرائيلية مصـرة علـى  والقرى والأراضي الفلسطينية التي احتلتها مؤخ

موقفها في رفض تنفيذ هـذه القـرارات، تحـت ذرائـع مختلفـة، والاسـتمرار في حصارهـا للشـعب 

الفلسطيني وقيادته الشرعية المنتخبة ديمقراطيا. 

إن مجلس الأمن ما زال غير قــادر علـى القيـام بـأي عمـل مـن شـأنه إلـزام إسـرائيل 

بتنفيذ قراراته أو حتى إقناعـها بذلـك. وهـذا الوضـع الفريـد في مجلـس الأمـن هـو الـذي يشـجع 

إســرائيل علــى ارتكــاب أعمــال القتــل والتدمــير وتفكيــك الســلطة الفلســطينية واســــتهداف 

المدنيـين الفلسـطينيين وإرهـام ـدف تحقيـق غايـات سياسـية وواقـع جديـد مـن شـأنه القضـــاء 

ــــة دولتـــهم المســـتقلة، وعاصمتـــها القـــدس  علــى حقوقــهم المشــروعة في تقريــر المصــير وإقام

الشريف. 

ـــة، وقبــولا  إن التطـورات الأخـيرة تشـكل تراجعـا خطـيرا لفـرص السـلام في المنطق

ـــتي تحــاول فرضــها الحكومــة الإســرائيلية. وــذا الصــدد، جــاءت  بـالأمر الواقـع وبالسياسـة ال

تصريحات رئيس الحكومة الإسـرائيلية الأخـيرة في جريـدة نيويـورك تـايمز، والـتي تشـكل تفسـيرا 

ـــة  قانونيـا ملتويـا للقـرار ٢٤٢ (١٩٦٧)، والـتي يتناسـى فيـها أن هـذا القـرار والقـرارات اللاحق

ذات الصلة لس الأمن تشــير إلى عـدم جـواز الاسـتيلاء علـى الأراضـي باسـتخدام القـوة، وأن 

الأراضـي الـتي اسـتولت عليـها إسـرائيل عـام ١٩٦٧ هـي أراض محتلـة. وهـذه التصريحـات الـــتي 

ـــع الــدولي وعــدم قــدرة مجلــس الأمــن علــى التصــرف تدمــر الركــيزة  يشـجعها صمـت اتم

الأساسية لعملية السـلام في الشـرق الأوسـط، ألا وهـي مبـدأ الأرض مقـابل السـلام. كمـا أـا 

رفض صريح لمبادرة السلام التي أطلقتها القمة العربية الأخيرة في بيروت. 

إن العـودة إلى المسـار السـلمي في حـــل الــتراع وتنفيــذ إســرائيل لقــرارات مجلــس 

الأمـن ذات الصلـة واحـترام القيـادة الشـــرعية للشــعب الفلســطيني والتعــامل معــها، هــي الــتي 

ـــس شــن الحــرب العدوانيــة وارتكــاب جرائــم  سـتضمن لإسـرائيل تحقيـق الأمـن والسـلام، ولي

الحـرب ضـد المدنيـين الفلسـطينيين، بمـــا فيــها محــاولات جــيرهم قســريا مــن خــلال الحصــار 

العسـكري والاقتصــــادي. كمـا أن مكافحـــــة العمليـــــات الانتحاريـــــة لا تتحقـق مـن خــلال 

تدمير المؤسسات الأمنية للسلطة الفلسطينية. وذا الصـدد، فـإن الحكومـة الأردنيـة، الـتي تديـن 

ـــة  مثـل هـذه العمليـات المرتكبـة داخـل إسـرائيل ضـد المدنيـين الإسـرائيليين، تـود تذكـير الحكوم

الإســرائيلية بــأن عملياــا العســكرية ضــد الشــعب والقيــادة الفلســطينية لم تنجــح في وقــــف 

ــد لخـلاص الشـعب الإسـرائيلي منـها هـو إـاء إسـرائيل  العمليات الانتحارية، وأن السبيل الوحي

لعملياا العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات. 

ــــة مجلـــس الأمـــن إلى تحمـــل مســـؤولياته في  وفي الختــام، تدعــو الحكومــة الأردني

مواجهة الرفض الإسرائيلي لتنفيـذ قراراتـه ذات الصلـة. وتحـث اموعـة الرباعيـة علـى التدخـل 

لمنع فرض الأمر الواقـع الـذي مـن شـأنه تدمـير عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط. كمـا تدعـو 

جميـع الأطـراف ذات العلاقـة بالعمليـة السـلمية لوضـع جـدول زمـني لإنشـاء الدولـة الفلسـطينية 

على الأراضي التي احتلت عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشريف. 

ـــل الســودان. أدعــوه إلى شــغل  الرئيـس: المتكلـم التـالي المسـجل في قـائمي هـو ممث

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
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السـيد عـروة (السـودان): أود في البدايـة أن أعــرب لكــم، ســيدي الرئيــس، عــن 

ــال الـس لهـذا الشـهر، وهـي مسـؤولية  سعادتنا الكبيرة لرؤيتكم وبلدكم الشقيق تترأسون أعم

أولاها اتمع الدولي لسورية تقديرا لجـهودها وسـعيها الـدؤوب لتوطيـد دعـائم السـلم والأمـن 

العـالميين. كمـا أود أن أشـيد في هـذه السـانحة بالجـهد الـدؤوب الـذي بذلـــه الدكتــور كيشــور 

محبوباني، ممثل سنغافورة، وأفراد بعثته خلال رئاستهم في الشهر المنصرم. 

اسـتميحكم عـذراً في أن ليـس لـــدي بيــان مكتــوب، وســأتعرض لبعــض النقــاط 

المختصرة للغاية. 

لقـد حضرنـا هنـا عشـرات المـرات في الأشـهر الماضيـة لنفـس الموضـوع. ولا شــيء 

يتغــير في ذلــــك إلا المزيـــد مـــن اطـــراد إســـرائيل في انتهاكـــها لقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، 

واســتمرارها في قمــع الشــعب الفلســطيني ومحاصرتــه، واســــتمرارها في سياســـاا الاحتلاليـــة 

ـــار القيــادة الفلســطينية. هــذا هــو المتغــير الوحيــد في هــذه  وقمعـها للشـعب الفلسـطيني وحص

الاجتماعات، إذ أننا كل يوم نأتي بأنشطة عدائية جديدة لإسرائيل. هذا هو المتغير الوحيد.  

ـــة الضمــير العــالمي. وإنــه ينظــر إلى الظلــم الــذي  أمـا الأمـر الثـابت فـهو أولا أزم

يتعرض إليه الشعب الفلسطيني المحتل من ســلطة قائمـة بـالاحتلال، يعـترف اتمـع الـدولي بأـا 

سـلطة احتـلال، وينظـر ويتفـرج علـى القمـع ومـا يتعـرض إليـه الشـعب والأطفـال والنســـاء ولا 

يحرك ساكناً. القضية هي هذه الأزمة في الضمير. 

القضية الثابتة والتي تحدث عنها أكثر من وفـد هـي العجـز التـام لـس الأمـن عـن 

الاضطـلاع بمسـؤولياته تجـاه هـذا الأمـر في مواجهـة الغطرسـة الإسـرائيلية وإصرارهـا علـى عــدم 

تنفيـذ قـرارات الشـرعية الدوليـة في تحقـير وازدراء للمجتمـع الـدولي، بـدءا بقـرار مجلـــس الأمــن 

الذي مضى عليه ٣٥ عامـا ولا يسـتطيع مجلـس الأمـن تنفيـذ هـذا القـرار ألا وهـو القـرار ٢٤٢ 

(١٩٦٧). خمسـة وثلاثـون عامـا ولا يسـتطيع الـس أن ينفـذ قـــرارا واحــدا في الوقــت الــذي 

يسـعى إلى حصـار الـدول الضعيفـة لتنفيـذ أتفـه القـرارات. ولا نتحـدث عـن القـرارات الأخــيرة 

ـــــا بعــــد، القــــرارات ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣  وآخرهـــا القـــرارات الـــتي لم يجـــف مداده

(٢٠٠٢) و ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، وسـنمضي هكـذا إلى القـرار ٥٠٠٠. هـذا هـو الثـــابت الثــاني. 

الثوابت هي أزمة ضمير وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار. 

إن ما يحزن أننا نتحدث عن حق الدفاع عـن النفـس لدولـة محتلـة. القضيـة أساسـا 

هي قضية احتلال واغتصاب حقوق شعب. هل نتحـدث عـن الدفـاع عـن النفـس ضـد شـعب 

محتـل اغتصبـت أرضـه ويمـارس ضـده التنكيـل. هـل هـذا هـو الدفـاع عـــن النفــس؟ إننــا نذكّــر 

الحكومة الإسرائيلية ومن يشجعوا على استمرار عمليـات الحصـار والقتـل اليومـي بـأن الخيـار 

العسكري لم يوفر ولن يوفر أبدا الأمن الذي تتمناه إسرائيل. 

لقد جعلت إسرائيل من حياة الشـعب الفلسـطيني جحيمـا أهـون منـه المـوت. هـل 

تنتظـر إسـرائيل الأمـن في ظـل مثـل هـــذا الظلــم؟ فــالأمن لا يــأتي إلا بــالعدل والعدالــة والحــل 

ــع الحـل السـلمي العـادل. ولكـن لـن يكـون هنـاك حـل عـادل باسـتمرار القمـع  العادل. ونحن م

ـــة الدمــاء مــن الجــانبين، وهــي دمــاء أبريــاء مــن كــلا  والظلـم الـذي يولـد العنـف ويولـد إراق

الجـانبين. ومـن يتحمـل مسـؤوليتها؟ تتحمـل مسـؤوليتها الحكومـة الإسـرائيلية وســـلطتها المحتلــة 

الغاصبة التي تقوم بقتل وتشريد وخنق الشعب الفلسطيني. 

وبـالرغم مـن خيبـة أملنـا إزاء عجـز مجلـس الأمـن أو عـدم قدرتـه علـى التصـــرف، 

فإننا سنظل نحضر هنا ونقول كلمتنا لكي نوثق ذلـك، علـى أمـل أن يـأتي اليـوم الـذي يسـتطيع 

فيه مجلس الأمن أن يتحمل واجباتـه في صـون الأمـن وأن يسـمع العـالم أجمـع أنـه لا دولـة فـوق 

القانون. هذا وحده سيتيح إقامة وإدامة الأمن والسلم الدوليين. 

الرئيس: أشكر ممثل السودان على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 

المتكلم التالي في قـائمتي ممثـل إسـبانيا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 

السـيد أريـاس (اسـبانيا) (تكلـم بالاســـبانية): أتشــرف بــأن أتكلــم باســم الاتحــاد 

الأوروبي. وأعربت عن تأييد هذا البيـان أيضـا أسـتونيا وبلغاريـا وبولنـدا والجمهوريـة التشـيكية 

ورومانيا وسلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وليتوانيـا وهنغاريـا؛ وتركيـا وقـبرص ومالطـة؛ وكذلـك 

أيسلندا وليختنشتاين. 

في مواجهــة اســتمرار العنــف في الشــرق الأوســط، مــن الجوهــري أن نضــــاعف 

الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي وشـامل لهـذا الصـراع. ومـن الواضـح أن هـذه 

الحالة الشديدة التقلب لن تحـل عـن طريـق العقليـة الراهنـة الـتي يحتبـس فيـها حاليـا زعمـاء كـلا 

الطرفــين. فــالعنف لا يولــد ســوى العنــف. ولـــن يتحقـــق الســـلام والأمـــن إلا مـــن خـــلال 

المفاوضات التي ينبغي أن تبدأ في أسرع وقت ممكن. 

وسـتجتمع اموعـة �الرباعيـة� علـى مسـتوى المبعوثـين الخـاصين غـدا الجمعـة في 

واشـنطن العاصمـة، وبعـد أيـام علـى أعلـى مسـتوى ممكـن علـــى هــامش قمــة مجموعــة الــدول 

ـــا  الثمـاني في كنـدا. وإن الاتحـاد الأوروبي باعتبـاره عضـوا في اموعـة �الرباعيـة�، يعمـل حالي

ــا  علـى عقـد مؤتمـر دولي للسـلام في أقـرب فرصـة ممكنـة لايقتصـر علـى الأطـراف وحدهـا، وإنم
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ـــة  يشـمل العنـاصر الفاعلـة علـى الصعيديـن الـدولي والإقليمـي، ويرمـي إلى تحقيـق نتـائج ملموس

على الجوانب السياسي والأمني والاقتصـادي بجـدول زمـني محـدد تحديـدا جيـدا، ويوفـر منظـورا 

سياسـيا موثوقـــا وتســوية ائيــة للصــراع. وســيكون مــن الجوهــري بوجــه خــاص اســتئناف 

المفاوضــات السياســية فــورا والتعــاون في المســائل الأمنيــة، إلى جــانب إعــــادة بنـــاء الهيـــاكل 

الأساسية للسلطة الفلسطينية، واستعادة حكمـها. ومـن الجوهـري كذلـك توفـير الدعـم الـدولي 

للإعمار والإصلاح، وإنشاء آليـة للتفـاوض والمتابعـة الدوليـة وإنشـاء آليـة لمراقبـة ورصـد الحالـة 

على الأرض. 

ـــأكيد الرؤيــة المشــتركة والهــدف النــهائي للمجتمــع الــدولي المتمثــل في  ونكـرر ت

– فلسـطين ديمقراطيـة وفعالـة ومسـتقلة تعيـش جنبـا إلى جنـب مـع إســرائيل  دولتـين في المنطقـة 

ضمن حدود آمنة ومعـترف ـا دوليـا. ويعتـبر الدليـل السياسـي التفصيلـي واضحـا ويسـتند إلى 

قــــرارات مجلــــــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) ومبـــــادئ 

ــــة  مدريــد وأوســلو والاتفاقــات اللاحقــة بــين الطرفــين، بالإضافــة إلى مبــادرة الجامعــة العربي

للسلام. 

ـــراري مجلــس الأمــن  ونحـن مقتنعـون بـأن مـن الجوهـري التنفيـذ التـام والفـوري لق

– وبوجه خاص، وقـف فـوري للعنـف، وتقيـد فعـال  ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) 

بوقـف إطـلاق النـار وانسـحاب القـوات الإسـرائيلية ائيـا مـن جميـع المنـاطق الخاضعـة لســيطرة 

السلطة الفلسطينية. ونعرب عن أسفنا العميـق لأن هـذه القـرارات وغيرهـا مـن قـرارات مجلـس 

الأمن بشأن هذه المسألة لا تزال تتجاهل تماما أو تفسر تفسيرا انتقائيا أو تنفذ جزئيا. 

ــتي  ويديـن الاتحـاد الأوروبي بأشـد لهجـة، كمـا فعـل بالنسـبة للأعمـال الإجراميـة ال

ــــد تواصلـــت الهجمـــات  ارتكبــت في المــاضي، الهجمــات الإرهابيــة الأخــيرة في إســرائيل. فق

الانتحاريـة وأعمـال القتـل ضـد المدنيـين الإســـرائيليين. وتعتــبر هــذه الأعمــال بغيضــة أخلاقيــا 

وتتعـارض مـع القـانون الـدولي وتضـر إلى حـد بعيـد بالتطلعـــات القوميــة للشــعب الفلســطيني. 

وإننـا نرحـب بقيـام الرئيـس عرفـات والسـلطة الفلسـطينية مـرارا وتكـــرارا برفــض وإدانــة هــذه 

الهجمـات الإرهابيـة. وإننـا نحـث كليـهما، بوصفـهما الممثلـين الشـــرعيين للشــعب الفلســطيني، 

على بذل كل جهد ممكن لمنع وقوع هـذه الأعمـال وتعطيـل جميـع الشـبكات الإرهابيـة واتخـاذ 

المزيـد مـن الإجـراءات الصارمـة ضـد الإرهـاب. ونؤكـد ضـرورة إحالـة مرتكـبي هـذه الأعمــال 

الإجرامية إلى القضاء. 

إن القـوات الإسـرائيلية تتحـرك بحريـة في جميـع أرجـاء الأرض الفلســـطينية المحتلــة، 

ـاجم المـدن وتعتقـل وتقتـل المنـاضلين المشـتبه فيـهم. وتحـــاصر القــوات العســكرية الإســرائيلية 

المــدن الفلســطينية وتغلقــها. وتقَســم الضفــــة الغربيـــة إلى مراكـــز ســـكانية عديـــدة منفصلـــة 

ومتقطعة. ويبدو أنه لا تمييز بين المنطقة ألف والمنطقـة بـاء. وذلـك أمـر مرفـوض تمامـا ويشـكل 

انتــهاكا صارخــا لاتفاقــات أوســلو والاتفاقــات اللاحقــة بــين الطرفــين. إن لإســــرائيل حـــق 

مشـروع في مكافحـة الإرهـاب، ولكـن ليـس علـى حســـاب القــانون الــدولي بفــرض العقــاب 

الجماعي على ٥, ٣ ملايين فلسطيني، مسجونين في مدم وبلدام. 

ويجــب علــى إســرائيل الكــــف فـــورا عـــن هـــذه الأنشـــطة والســـماح للســـلطة 

الفلسطينية بالوفاء بالتزاماا الأمنية وإيقاف التدهـور السـريع للاقتصـاد الفلسـطيني. وإننـا ننظـر 

ـــتي تمارســها الســلطات الإســرائيلية – الــتي تنشــئ منــاطق  بقلـق بـالغ إلى عمليـات الإغـلاق ال

ـــض – وكذلــك  منفصلـة حـول المـدن الرئيسـية في الضفـة الغربيـة، قاطعـة إياهـا بعضـها عـن بع

التدابير الأخرى الرامية إلى زيـادة تشـديد القيـود المفروضـة علـى حركـة الأشـخاص والبضـائع. 

وندعــو إســرائيل إلى التخلــي عــن هــذه التدابــير. وعــلاوة علــى ذلــــك، يســـتمر التوســـع في 

المسـتوطنات بـلا هـوادة، كمـا يسـتمر تدمـير الأرض والممتلكـات الفلسـطينية الخاصـة. ويواجــه 

السـكان الفلسـطينيون الذيـن يعيشـون في قطـاع غـزة حالـة مماثلـة. ويعتـــبر الاتحــاد الأوروبي أن 

كل المستوطنات غير شرعية وتمثل عقبة أمام السلام. 

الضغـط العسـكري غـير المحتمـل علـى اتمـع الفلسـطيني لـن يـــؤدي إلا إلى تفــاقم 

مشـاعر الإحبـاط، واليـأس والكراهيـة بينمـا يفشـل في تحقيـق الأمـن الطويـل الأجـل لإســـرائيل. 

والقيود المفروضة كـانت لهـا بـالفعل آثـار مدمـرة علـى الأحـوال المعيشـية للفلسـطينيين. واتخـاذ 

تدابير إضافية سيزيد من تدهور الاقتصاد، بما يدمـر القطـاع الفلسـطيني الخـاص ويعـوق بشـكل 

خطير تنفيذ أي إصلاحات. 

إن العمليات العسكرية التي تقوم ا إسـرائيل منـذ ٢٩ آذار/مـارس ألحقـت ضـررا 

بالغــا بعمــل الإدارة الفلســطينية المدنيــة وأعاقتــه بشــكل خطــير. وأصيبــت كذلــك الأجـــهزة 

الفلسطينية الأمنية وهياكلها الأساسـية بـأضرار كبـيرة، بمـا في ذلـك مـوت الأفـراد أو اعتقـالهم. 

ــن الفلسـطيني في الضفـة الغربيـة أحـدث بيئـة سياسـية أكـثر تفككـا وغـير  وهذا الشلل التام للأم

قابلة للتوقع، ممـا يشـكل مزيـدا مـن المخـاطر الأمنيـة علـى إسـرائيل. والاتحـاد الأوروبي يسـاوره 

القلـق أيضـا إزاء التقـارير الـواردة عـن الأجـهزة غـــير المنفجــرة وأجــهزة التفجــير الــتي خلفتــها 

الحملة العسكرية وإزاء المخاطر التي تشكلها على السكان المدنيين. 

ثمة توافق آراء واسع على الحاجة الماسة إلى إعـادة تنظيـم قـوات الأمـن الفلسـطينية 

بطريقـــة أكـــثر فعاليـــة وتماســـكا. ويرحـــب الاتحـــاد الأوروبي بالمناقشـــــات الجاريــــة بشــــأن 

ـــلطة الفلســطينية ويشــجع تلــك الإصلاحــات.  الإصلاحـات السياسـية والأمنيـة والماليـة في الس
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ونرحب بالحكومة الفلسطينية الجديـدة وإعـلان الرئيـس عرفـات والـس التشـريعي الفلسـطيني 

عـن إجـراء الانتخابـات. وفي هـــذا الصــدد، ندعــو إســرائيل إلى يئــة بيئــة مؤاتيــة للإصــلاح، 

ــــاء العنـــف والاحتـــلال  خاصــة بتخفيــف القيــود علــى حركــة الأشــخاص والبضــائع. إن إ

العسكري من شـأنه يئـة منـاخ أنسـب لتنظيـم وإجـراء انتخابـات ديمقراطيـة نزيهـة وشـفافة في 

الأراضـي الفلسـطينية. غـير أننـا نعتـبر أي محاولـة لجعـل إصـلاح المؤسسـات الفلســـطينية شــرطا 

مسبقا لاستئناف المفاوضات، أمر سيؤدي إلى نتائج عكسية تماما وغير واقعي. 

ــا إزاء الحالـة الإنسـانية المأسـاوية في الأراضـي الفلسـطينية  ونكرر الإعراب عن قلقن

التي زادها سوءا استمرار القيود التي تفرضــها إسـرائيل علـى حريـة حركـة المنظمـات الإنسـانية. 

ولا تـزال الوكـــالات والمنظمــات الدوليــة تخضــع لسلســلة مــن القيــود علــى تحــرك موظفيــها 

ـــة حركــة  ومركباـا وإمداداـا. ونلاحـظ مـع القلـق الجـهود الراميـة إلى فـرض قيـود علـى حري

الممثلـين الدبلوماسـيين والقنصليـين بواسـطة نقـاط التفتيـش الأمنيـة. إننـا نعتـبر هـذه الممارســات 

خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. 

وأي جـهد يبـذل لمسـاعدة الفلسـطينيين علـى التعمـير والإصـــلاح أو علــى إجــراء 

الانتخابـات سـيقتضي التعـاون الكـامل والملـتزم مـن إســـرائيل، خاصــة بتوفــير ضمانــات بعــدم 

الإضـرار بنتـائج جـهود التعمـــير أو تدميرهــا مــرة أخــرى. وفي ذلــك الصــدد، يحتفــظ الاتحــاد 

الأوروبي بالحق في المطالبة بتعويضات في المحافل الملائمة. 

ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي عزمـه علـى الحفـاظ علـى السـلطة الفلســـطينية وتعزيزهــا 

ـــن خــلال الجــهود الراميــة إلى إعــادة بنــاء هياكلــها الأساســية وقدرــا الأمنيــة  ومسـاعدا م

والإدارية، مع دعم الإصلاحات وإنشاء المؤسسات الديمقراطية. 

السـيد بوبكـر ديـالو (غينيـا) (تكلـم بالفرنســية): قبــل التطــرق للموضــوع الــذي 

جمعنـا هنـا اليـوم، اسمحـوا لي، سـيدي الرئيـس، أن أشـكر الممثـل الدائـــم للســنغال علــى انئــه 

ـــذي رقــي  الحـارة، وعبـارات ثنائـه وأمنياتـه للنجـاح الموجهـة إلى معـالي السـيد فرانسـوا فـال، ال

ـــه أن  مؤخـرا إلى منصـب وزيـر الشـؤون الخارجيـة والتعـاون لجمهوريـة غينيـا. وأود أن أؤكـد ل

هذه الرسالة الأخوية ستبلغ بالكامل وبدقة. 

بعـد فـترة وجـيزة مـن الهـدوء الـتي أعطتنـا قبسـا مـن أمـل، هبطـت منطقـة الشـــرق 

الأوسط، للأسف، مرة أخرى في دوامة العنف التي أصبحت مألوفة لدينا منذ زمن طويل. 

ــة  وفي الأيـام الأخـيرة، شـهدنا، مـن جهـة، اسـتئنافا لهجمـات التفجـيرات الانتحاري

علـى الأهـداف الإسـرائيلية وشـهدنا، مـــن الجهــة الأخــرى، إعــادة احتــلال المــدن الفلســطينية 

بـالقوة. وهـذه الظـاهرة، المدفوعـة بالرغبـة المتبادلـة في الانتقـام، لا شـك أـا دلالـة علـى عـــودة 

ظهور شياطين الكراهية وسوء التفاهم القدامى. 

وفي وجـه هـذا التصعيـد، يجـــب علــى مجلــس الأمــن، حــارس الســلام، أن يتــولى 

عـاجلا مسـؤولياته المشـروعة حـتى يمنـع نشـوب حــرب فتاكــة وحــتى يمنــع، أبعــد مــن ذلــك، 

زعزعة استقرار المنطقة. 

هذا هو الوقت الذي ينبغي فيه التشـديد علـى الحاجـة إلى أن يـولي اتمـع الـدولي 

اهتمامـا أكـبر لمـا ينبغـي لـه القيـام بـه مـن عمـل لحمـل الطرفـــين الإســرائيلي والفلســطيني علــى 

ممارسـة مزيـد مـن ضبـط النفـــس وجعلــهما يفــهمان، بصــورة ائيــة، أن الســلام لا يمكــن أن 

يضرب بجذوره في تربة الشك والغيظ. 

وينبغي للطرفين، بدلا من التشبث بقـوة بـالمواقف المتصلبـة والمتعنتـة، أن ينظـرا إلى 

ـــية واســعة تجمــع بــين الرغبــة في الأمــن والحــق في الوجــود.  علاقامـا مـن وجهـة نظـر سياس

ولذلـك، فإنـه فـوق الحاجـــة إلى تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن، والنــأي بأنفســنا عــن الخطابــة 

المألوفـة، يتوقـف الأمـر علينـا نحـن لأن نستكشـف معـا وسـائل توافقيـــة جديــدة أكــثر جســارة 

لنقل الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني من العاصفة التي ظلت تغمرهما طوال عقود. 

وفي هـذا الســـياق، يرحــب وفــدي بجــهود اموعــة الرباعيــة، وجــهود مجموعــة 

الـدول الثمـاني وجـهود الأطـراف المؤثـرة وذات النفـوذ الأخـرى مـن اتمـع الــدولي، ونشــجع 

ـــاخ مــؤات لاســتئناف  تلـك الجـهود الراميـة إلى إعـادة الخصمـين إلى الاعتـدال وبالتـالي يئـة من

– الطريق الوحيد إلى تحقيق سلام عادل ودائم.  المفاوضات 

ونحـن مقتنعـون بـأن تلـك الجـــهود، بالإضافــة إلى الديناميــة الإقليميــة الــتي ينبغــي 

لجميع الأطراف بلا استثناء أن تشارك فيها، مـن شـأا تخفيـف التوتـرات، وإيقـاد شـعلة الأمـل 

ويئة مجال للتفاهم والوئام ينتفع منه الشرق الأوسط بأكمله. 

السـيد إلـدون (المملكـة المتحـدة) (تكلـم بالانكليزيـة): بوسـعي أن أتوخـى الإيجــاز 

لأسباب عدة ليس أقلها أهمية كون ممثل إسـبانيا قـد أدلى تـوا ببيـان بالنيابـة عـن أعضـاء الاتحـاد 

الأوروبي. 

المملكـة المتحـدة، شـأا شـأن كـل مـن تكلـم هنـــا اليــوم، لا تــزال تشــعر بــالقلق 

بشأن الحالة في المنطقة. ومن المحتم أن نكسر دائـرة العنـف. وعلـى كـل مـن الطرفـين أن يسـهم 

في بلوغ تلك الغاية. وكلا الطرفـين يجـب أن ينفـذا قـرارات مجلـس الأمـن الـدولي الأخـيرة، بمـا 

في ذلـك الأحكـام المتعلقـة بوقـف إطـــلاق النــار والانســحاب واســتئناف المفاوضــات القائمــة 
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ـــس لحــل قــائم علــى وجــود دولتــين، الــواردة في قــرار مجلــس الأمــن ١٣٩٧  علـى رؤيـة ال

 .(٢٠٠٢)

والتركـيز الـدولي ينبغـي أن يكـون الآن علـى تجديـد العمليـة السياســـية المؤديــة إلى 

تســوية شــاملة. ونحــن نؤيــد فكــرة عقــد مؤتمــر دولي يغطــــي المســـائل الأمنيـــة والاقتصاديـــة 

والسياسية بشكل متواز. 

المملكـة المتحـــدة تظــل تواصــل مشــاركتها النشــيطة. وفي الأيــام الأخــيرة، قــابل 

رئيس الوزراء بلير الرئيس مبـارك، ووزيـر دفـاع الولايـات المتحـدة رمسـفيلد، ورئيـس الـوزراء 

شارون، وتكلم مــع الملـك عبـد االله. وسـيجتمع السـيد بلـير برئيـس الـوزراء الحريـري الأسـبوع 

القادم. 

إن على كلا الطرفين مسـؤوليات. السـلطة الفلسـطينية يجـب أن تفعـل المزيـد لمنـع 

الاعتـداءات الإرهابيـة. كمـا أن إصلاحـات القطاعـات الأمـني والاقتصـادي والإداري للســـلطة 

الفلسـطينية أساسـية. ونحـن نرحـب بالتغيـير الـوزاري للسـلطة الفلسـطينية الـذي أعلـن يــوم ١٠ 

حزيران/يونيه كبدايـة لهـذه العمليـة. ونـأمل أن يتمكـن مجلـس الـوزراء الجديـد مـن بـدء أعمالـه 

بسرعة. 

غير أن التقدم في الإصلاح والأمـن لا يمكـن إدامتـه دون إعطـاء الفلسـطينيين أمـلا 

حقيقيــا في عمليــة سياســية مؤديــة إلى تســوية تلــبي تطلعــام المشــروعة، ســواء السياســـية أو 

الاقتصادية. والتجزئة الإسرائيلية للضفـة الغربيـة تغـذي اليـأس والفقـر والتطـرف، وتقـوض بنيـة 

الأمـن التابعـة للسـلطة الفلسـطينية. وتوسـع الاسـتيطان، علـى سـبيل المثـال الإنشـاءات الجديـــدة 

في جبـل المكـبر وتوسـيع معـالي أدوميـم، يعـزز حجـــة الذيــن يقولــون إن الحكومــة الإســرائيلية 

ليست ملتزمة بجدية بمبـدأ الأرض مقـابل السـلام. ونحـن نرحـب بانسـحاب إسـرائيل أمـس مـن 

رام االله، لكن تلك الغزوات تؤدي إلى نتائج عكسية ويجب أن تنتهي. 

ــس بشـأن شـكل تسـوية ائيـة. وفي الوقـت  يسود توافق آراء واسع النطاق في ال

ـــدا في  الحــاضر تبــذل جــهود دبلوماســية عديــدة، بمــا في ذلــك اجتمــاع اموعــة الرباعيــة غ

واشـنطن، بغـرض تحقيـق تلـك النتيجـة. والأولويـة القصـوى يجـب أن تكـون الآن الحفـاظ علــى 

وحدة الس حتى يمكنه القيام بدور فعال في المساعدة على تحقيق تسوية. 

الرئيس: المتكلم التالي المدرج علـى قـائمتي ممثـل الكويـت. أدعـوه إلى شـغل مقعـد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد العتيـبي (الكويـت): السـيد الرئيـس، إنـه لمـــن دواعــي الفخــر والاعــتزاز أن 

ـــد الشــقيق ســوريا الــتي  نراكـم تترأسـون أعمـال الـس هـذا الشـهر، خاصـة وأنتـم تمثلـون البل

تربطها ببلدي علاقات أخوية وثيقة. ونحن على ثقة بـأن الجـهود الممـيزة الـتي تبذلوـا وأعضـاء 

الوفـد خـلال فـترة توليكـم رئاسـة الـس سـتكلل بالنجـاح، وهـو أمـر متوقـع نظـرا لمـا عــهدناه 

عنكـم مـــن خــبرة وكفــاءة عاليــة. كمــا لا يفوتــني هنــا أن أشــيد بجــهود ســلفكم، منــدوب 

سنغافورة، على إدارته الحكيمة والمميزة لأعمال الس في الشهر الماضي. 

مــن المؤســف حقــا ن تســتمر الممارســــات اللاإنســـانية والانتـــهاكات المتكـــررة 

ـــدولي، الــتي تقــوم ــا الحكومــة الإســرائيلية ضــد الشــعب الفلســطيني في  للقـانون الإنسـاني ال

الأراضـي المحتلـة، رغـم الجـهود الدوليـة الـتي تبـذل مـن أجـل تثبيـــت عنــاصر الاســتقرار وإــاء 

ـــتي نقلــت مســألة الصــراع في الشــرق الأوســط إلى منعطــف خطــير للغايــة في ظــل  الأزمـة ال

ظروف دولية دقيقة وصعبة. 

إن الكويـت تديـن بشـدة اسـتمرار السياسـات والممارســات الإســرائيلية التعســفية 

ضـد الشـعب الفلسـطيني وقيادتـه الشـــرعية، ولا ســيما إعــادة احتــلال القــوات الإســرائيلية في 

الأســبوع المــاضي لبعــض المــدن الفلســطينية ومنــها مدينــة رام االله، وارتكــاب أعمــال عنـــف 

ـــلطة الفلســطينية، فضــلا عــن عمليــات  مروعـة هنـاك وصلـت لمقـر القيـادة الرسميـة لرئيـس الس

ترويع السكان المدنيين والحصار الذي فرض عليهم من جراء هذه العمليات. 

ـــام الحكومــة الإســرائيلية  ولعـل الأمـر الخطـير الـذي يجـب التصـدي لـه الآن هـو قي

ـــل عــام ١٩٩٣ لعــزل المنــاطق الفلســطينية  بإعـادة تطبيـق إجـراءات وقوانـين كـانت تطبقـها قب

وإخضاعـها لـلإدارة المدنيـة الإسـرائيلية، وهـي بذلـك أعطـت رسـالة واضحـة للمجتمـع الــدولي 

بـأن إسـرائيل أصبحـت غـير ملزمـة بـأي اتفـاق سـبق أن تم توقيعـه مـــع الســلطة الفلســطينية في 

إطار عملية السلام، بمـا في ذلـك اتفـاق أوسـلو، وهـو أمـر يعـد مخيبـا للآمـال وتراجعـا واضحـا 

عن خيار السلام الذي تبنته الدول العربية واتمع الدولي بأسره. 

ولعل ما جـاء في المقـال المنشـور في صحيفـة نيويـورك تـايمز منـذ عـدة أيـام لرئيـس 

ـــة  وزراء إســرائيل أرييــل شــارون بأنــه لا انســحاب لحــدود عــام ١٩٦٧، ولا تســوية لوضعي

مدينـة القـدس في الوقـت الراهـــن، وأن الخيــار الوحيــد للتوصــل إلى تســوية حاليــا هــو اتفــاق 

مؤقـت طويـل الأجـــل يؤجــل بحــث قضايــا التســوية النهائيــة، هــو في الحقيقــة موقــف خطــير 

ومدعـاة لاسـتمرار العنـف، ولـن يـؤدي إلا لمزيـد مـن التدهـور للأوضـاع الأمنيـة وزيـادة تفــاقم 

معاناة الشعب الفلسطيني الـذي يعيـش أوضاعـا اقتصاديـة صعبـة للغايـة، وهـو بحاجـة أكـثر مـن 

أي وقت مضى لدعم اتمع الدولي لإعادة بناء ما دمرته الآلة العسكرية الإسرائيلية. 
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ـــة هــذا الســلوك  إن الكويـت تجـدد دعوـا لـس الأمـن لتحمـل مسـؤولياته وإدان

ــترة  الإسـرائيلي واتخـاذ إجـراءات عمليـة وسـريعة تضمـن تنفيـذ قراراتـه الـتي اعتمدهـا خـلال الف

القليلــــــة الماضيــــــة، وخاصــــــة القـــــــرارات ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 

(٢٠٠٢) و ١٤٠٥ (٢٠٠٢) وكذلــك العمــل علــى ضمــــان احـــترام الحكومـــة الإســـرائيلية 

لكافة الاتفاقات التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية. 

وفي ظـل هـذه الظـروف، ترحـب بـلادي بكافـة الجـــهود الدبلوماســية الــتي تبــذل 

لإعادة بناء الثقة ووقـف أعمـال العنـف. وإننـا نشـدد علـى أهميـة الـدور الـذي يقـوم بـه الأمـين 

ــدة في هـذا اـال، وندعـو الـس للنظـر جديـا فيمـا سـبق وأن اقترحـه الأمـين  العام للأمم المتح

العـام لإرسـال قـوة دوليـة متعـددة الجنسـيات لحمايـة الشـعب الفلسـطيني والعمـل علـى تخفيــض 

حدة التوتر ويئة الأجواء الملائمة للعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. 

وفي هـذا السـياق، نرحـــب أيضــا بالجــهود الــتي تبذلهــا الــدول العربيــة، لا ســيما 

جهود الأشقاء في المملكة العربيـة السـعودية وجمهوريـة مصـر الشـقيقة، بالتنسـيق مـع الأطـراف 

الدولية المؤثرة، وخاصة الولايات المتحـدة الأمريكيـة، واللجنـة الرباعيـة، مـن أجـل إيجـاد صيغـة 

حل تلبي شـواغل كافـة الأطـراف وـدف إلى تحقيـق السـلام العـادل والشـامل في المنطقـة علـى 

أسـاس تنفيـذ قـرارات الشـــرعية الدوليــة وأهمــها القــراران ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، 

ومبـدأ الأرض مقـــابل الســلام، وهــي الأســس المرجعيــة للعمليــة الســلمية الــتي انطلقــت مــن 

ــم الكويـت أيضـا الجـهود الـتي تبـذل حاليـا للتحضـير لعقـد مؤتمـر  مدريد. وفي هذا الصدد، تدع

للسلام حول الشرق الأوسط وبمشاركة كافة الأطراف المعنية. 

في الختام، لا بد من التـأكيد علـى أهميـة أن يبقـى مجلـس الأمـن منشـغلا في متابعـة 

هـذه القضيـــة، إلى أن يتــم التوصــل لحــل ــائي يتمثــل في إــاء الاحتــلال الإســرائيلي لكافــة 

الأراضـي العربيـة المحتلـة بمـا فيـها الجـولان السـوري وبقيـة الأراضـي اللبنانيـة وحـتى إقامـة دولـــة 

فلسطينية عاصمتها القدس الشريف. فذلك هو المدخــل الوحيـد الـذي يمكـن مـن خلالـه تحقيـق 

ــذي ننشـده جميعـا. وبـدون إـاء الاحتـلال الإسـرائيلي الـذي يمثـل  الأمن والاستقرار والسلام ال

لب الصراع وعدم الاستقرار الذي تعيشه المنطقة حتى يومنـا هـذا، فـإن مـن المسـتحيل أن تنعـم 

دولة بالأمن ما دامت الدول ااورة لها تفتقده. 

الرئيس: أشكر ممثل الكويت على الكلمات الرقيقة التي وجهها الي. 

المتكلم التالي على قائمتي ممثل اليابان. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 

ـــالغ  السـيد هنيـدا (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيـة): إن حكومـة اليابـان تشـعر بقلـق ب

من جراء زيادة تفاقم الوضع في الميدان بسـبب اسـتمرار الانفجـارات الانتحاريـة مـن المتطرفـين 

الفلسـطينيين وغـزوات القـوات الإسـرائيلية للأراضـــي الفلســطينية المتمتعــة بــالحكم الــذاتي ولا 

سيما لمقر الرئيس عرفات. 

في هـذه الظـروف قـامت وزيـرة خارجيـة اليابـان، الســـيدة يوريكــو كاواغوشــي، 

بزيـارة إسـرائيل والأراضـي الفلسـطينية يومــي ٨ و ٩ حزيــران/يونيــه، وناشــدت مــرة أخــرى 

ـــرة الخارجيــة أيضــا إلى أهميــة القيــام، في آن  زعمـاء الجـانبين أن يوقفـوا العنـف. وأشـارت وزي

معا، بمواصلة العمليات الثلاث المتمثلة في إعـادة الأمـن إلى نصابـه؛ وإسـداء المسـاندة للأغـراض 

الإنسـانية وإعـادة البنـاء؛ واسـتئناف العمليـة السياسـية وتعجيـل خطاهـا. وأبلغتــهم أنــه ينبغــي، 

ـــة السياســية، أن يعقــد مؤتمــر دولي في مرحلــة قريبــة، بقصــد فتــح الطريــق  كجـزء مـن العملي

ـــن جانبــها، مســتعدة للاضطــلاع بــدور للمســاعدة علــى  المسـدود، وأن الحكومـة اليابانيـة، م

جعل المؤتمر مثمرا. وردا على ذلـك نـوه زعمـاء كـل مـن إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية بأهميـة 

مشاركة حكومة اليابان. 

مـن المـهم، في سـبيل دفـع عجلـة عمليـة السـلام، نـزع فتيـل التوجـس العميـق بـــين 

الطرفـين. ومـن الجوهـري، في هـذا السـبيل، أن يقـدم اتمـع الـــدولي مســاندة منــه. وحكومــة 

ــك  اليابـان مسـتعدة لمسـاعدة الفلسـطينيين، اسـتجابة لإحـراز تقـدم في عمليـة السـلام، بمـا في ذل

ـــك فــإن الحكومــة  المسـاعدة علـى إصـلاح السـلطة الفلسـطينية الجـاري الآن. وبالإضافـة إلى ذل

اليابانيـة مسـتعدة، بقصـد بنـاء الثقـة بـين الطرفـين، لتوفـير مكـان يمكـن فيـه لطائفـة واســعة مــن 

الإســرائيليين والفلســطينيين أن يناقشــوا طرائــق التعــايش الســلمي ورؤيــة الدولــة الفلســـطينية 

القادمة. 

ـــدور النشــيط الــذي تقــوم بــه الولايــات  إن الخـبرة تـدل، حـتى اليـوم، علـى أن ال

المتحدة إنما هو حافز جوهري على تحقيـق السـلام في الشـرق الأوسـط، وتحبـذ حكومـة اليابـان 

وتؤيد جهود حكومة الولايات المتحدة من أجـل السـلام. بيـد أن الشـيء الأهـم هـو أن تمـارس 

أطراف الصراع أقصـى درجـة مـن ضبـط النفـس، وأن تتخـذ القـرارات السياسـية اللازمـة. وإذ 

يحضـرني ذلـك، أود أن أختـم بيـاني بـأن أناشـد مـرة أخـرى زعمـاء حكومـة إسـرائيل والســـلطة 

الفلسطينية أن يبذلوا كل جهد ممكن لاستئناف الحوار بينهما. 

ـــوه إلى شــغل مقعــد  الرئيـس: المتكلـم التـالي المسـجل في قـائمتي ممثــــل كوبـا. أدع

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
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ـــتي، أن  السـيد رودريغـس باريـا (كوبـا) (تكلـم بالإسـبانية): أود، في مسـتهل كلم

أعرب لكم، سيدي، بالنيابة عن وفدي، عـن ارتياحنـا لتوليكـم مقـاليد رئاسـة مجلـس الأمـن في 

هذا الشهر. وارتياحنا ذو شقين، إذ تمثلون بلدا تربطه بكوبا أواصر صداقة متينة. 

إن عقـد هـذا الاجتمـاع كـان أمـرا لـه مـا يـبرره تمامـا. فعلـــى الرغــم مــن الإدانــة 

الدولية وما اعتمد من قرارات، فـإن الدبابـات الإسـرائيلية قـد أحـاطت في هـذا الأسـبوع، مـرة 

أخـرى، بمرافـق السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية في رام االله. ومـن سـخرية القـــدر أن ذلــك حــدث 

بينما كان الرئيس بوش مجتمعـا برئيـس الـوزراء شـارون في واشـنطن للمـرة السادسـة، وكـانت 

النتيجـة الوحيـدة وغـــير المألوفــة لذلــك الاجتمــاع تكــرار المطالبــة بــأن يتخــذ زعيــم الســلطة 

الفلسطينية تدابير عملية. وقبل ذلــك بفـترة وجـيزة كـان بـوش قـد جعـل العـالم يقـف مشـدوها 

إذ وصـف شـارون، وسـط فظـائع جنـين، بأنـه رجـل سـلام. فمنـذ زيـارة شـارون الاســـتفزازية 

ـــن ٥٠٠ ١ مــن المدنيــين  للحـرم الشـريف، مـات حـوالي ٠٠٠ ٢ شـخص، منـهم مـا يقـرب م

الفلسطينيين الأبرياء. 

إن موقف حكومة إسـرائيل الـذي هـو تحـد سـافر لمعايـير القـانون الـدولي ومبـادئ 

ميثـاق الأمـم المتحـدة، هـو، إلى حـد بعيـد، نتيجـة لموقـف اللامبـالاة الـذي وقفـه مجلـــس الأمــن 

وهـو يشـهد الانتـهاكات الصارخـة لقراراتـه بـــالذات. ونحــن نعلــم جميعــا لمــاذا يطبــق مقيــاس 

مختلف في حالة إسرائيل. وهذا هـو مـا يحـدث عندمـا يقـوم عضـو دائـم بمجلـس الأمـن، سـاعيا 

ــــلطاته وامتيازاتـــه. إن النفـــاق والكيـــل  إلى خدمــة مصالحــه الوطنيــة، باســتعمال تحكمــي لس

بمكيـالين لا يـزالان سـائدين، يسـاعدهما امتيـاز حـق النقـض، الـذي عفـــا عليــه الزمــن والمضــاد 

للديمقراطيـة. إن الولايـات المتحـدة اسـتعملت حـق النقـــض حــتى الآن في ٢٤ مناســبة لإيقــاف 

مشاريع قرارات من الس بشأن قضيــة فلسـطين. وهـذه الهيئـة لا تسـتطيع أن تقـوم بـرد فعـل، 

ولو رعديد، لقـرار حكومـة شـارون رفـض التعـاون مـع فريـق التحـري الـذي كـان مـن المزمـع 

إرساله إلى جنين، مما شكل عدم امتثال للقرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢). 

إن كوبا تشيد بموقـف أعضـاء الـس الذيـن بذلـوا جـهودا صادقـة في سـبيل حمـل 

الـس علـى الارتفـــاع إلى مســتوى الأحــداث. وبالإضافــة إلى ذلــك نــود أن نعــترف بأهميــة 

الزيارة التي قام ا فريق من وزراء حركة عدم الانحيـاز، رأسـه وزيـر خارجيـة جنـوب أفريقيـا، 

للرئيـس عرفـات في مقـر السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية في رام االله، فقـــد كــانت الزيــارة إســهاما 

فعالا. 

إن السـلام العـادل والدائـم لا يمكـن أن يتحقـق في الشـرق الأوسـط حـتى يســتطيع 

شـعب فلسـطين أن يمـارس حقـه المشـروع في إقامـة دولـة مسـتقلة عاصمتـــها القــدس الشــرقية، 

وتعـاد جميـع الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، وحـتى تنسـحب إســـرائيل مــن قطــاع غــزة والضفــة 

الغربيـة والجـولان السـوري إلى خـط الرابـع مـن حزيـران/يونيـه ١٩٦٧. ولـن يكـون ثمـة ســـلام 

دائـم إلى أن تتوقـف الاسـتفزازات الإســـرائيلية في جنــوب لبنــان، ونكفــل عــودة الفلســطينيين 

لديارهم وتزال المستوطنات الإسـرائيلية، وفقـا لقـرار مجلـس الأمـن ٤٦٥ (١٩٨٠). لـن يكـون 

ثمة سلام عادل وفعلـي إذا لم تقلـع إسـرائيل عـن سياسـتها الاحتلاليـة وتمتثـل للقـرارات الكثـيرة 

التي صدرت عن الس والجمعية العامة. 

ينبغـي أن ينظـر الـس نظـرة جـادة في اقـتراح الأمـين العـــام بإنشــاء قــوة متعــددة 

الجنسيات في الأراضي المحتلة. فمن غـير المقبـول، ببسـاطة، أن تبقـى هـذه الهيئـة تشـيح بوجهـها 

ـــى الاعتقــاد بــأن شــيئا لا يمكــن  وتديـر ظـهرها لآلام الشـعب الفلسـطيني، بمحاولتـها حملنـا عل

عمله أو باتخاذ قــرارات ضعيفـة تعوزهـا الشـجاعة، لا تعـني كثـيرا، ثم لا يمتثـل لهـا إلا بـأقل مـن 

القليل الذي تعنيه. 

مـرة أخـرى، تناشـد كوبـا مجلـس الأمـن أن يعمـل بـدون مزيـد مـــن الإبطــاء، وأن 

يرتفع إلى مستوى المناسبة وأن يضطلع بمسؤولياته كما ينبغي له أن يفعل. 

الرئيس: أشكر ممثل كوبا على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ وإلى بلدي. 

ـــلار سينســــر (المكســيك) (تكلــم بالإســبانية): يــود وفــد المكســيك،  السـيد أغي

أيضـا، أن يعـرب عـن عميـــق قلقــه لا بســبب اســتمرار الــتردي الخطــير في الوضــع في الميــدان 

فحسب، بل ولتقلص فرص التوصـل إلى حـل سـلمي مبكـر وعـادل ودائـم للصـراع في الشـرق 

الأوسط. 

وتود المكسيك أن تعرب لشعب إسرائيل عـن شـعورها بـالقلق والأسـى للضحايـا 

الإسـرائيليين الذيـــن قتلــوا أو رُوِّعــوا في الهجمــات المســلحة الــتي ارتكبــت بــلا رحمــة خــلال 

الأسابيع الأخيرة، بطريقة عنيفة على أيدي متطرفين انتحاريين فلسطينيين. 

ــة العادلـة للشـعب الفلسـطيني، وبمشـروعية مطالبتـه بدولـة  وتؤمن المكسيك بالقضي

وطنية فلسطينية ورفضــه المـبرر للاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي الـتي ينبغـي أن تقـام عليـها هـذه 

الدولة الفلسطينية، وفقــا لقـرارات مجلـس الأمـن. وهـذا الاحتـلال هـو السـبب الجـذري للعنـف 

الذي تشهده المنطقة. 

ولكـن وفـدي لا يعتقـد أن القضيـة الفلسـطينية يمكـن أن تنتصــر بوســائل العنــف، 

نــاهيك عــن الهجمــات الانتحاريــة - غــير المقبولــة علــى الإطــلاق. إن الهجمــات الإرهابيــــة 

الانتحاريـة الـتي وقعـت مؤخـرا في إسـرائيل - وهـي الهجمـات الـتي روعتنـا جميعـا - إنمـا تدلـــل 
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ـــه الآن وقبولــه: ذلــك أن الإرهــاب، مــن ناحيــة،  علـى شـيء لا بـد للطرفـين مـن الاعـتراف ب

ـــة -  والانتقـام العنيـف والهجومـي وغـير المتناسـب مـن ناحيـة أخـرى، همـا وجـهان لنفـس العمل

عملة الظلم والكراهية. 

ـــة أن الهجمــات الــتي تشــنها إســرائيل علــى  ويظـهر اسـتمرار الهجمـات الانتحاري

سبيل الانتقام - والـتي تعتبرهـا إسـرائيل ردا مشـروعا علـى الأعمـال الإرهابيـة - ليسـت فعالـة 

وتجـافي الحكمـة وتتنـافى مـع المصـالح الأمنيـة الإسـرائيلية ذاـا. وإن لإســـرائيل كــل الحــق في أن 

ـــها مــن أن  تنعـم بحـدود آمنـة، لكـن لا بـد لهـا أن تـدرك أن اسـتخدامها لهـذه الوسـائل لـن يمكن

تنتصر في حرا ضد الإرهاب. إا تضرم النار في بيتها ذاته. 

إن مـا يحـدث في فلسـطين وإسـرائيل مأسـاة، ولسـوء الطـالع، فـإن أيـا مـن جـــهود 

ـــاعي الدبلوماســية الــتي بذلــت، لم تفلــح في  اتمـع الـدولي، أو قـرارات مجلـس الأمـن، أو المس

إـاء العنـف أو إعـادة عمليـة السـلام إلى مسـارها. ومـع ذلـك، فـإن المكســـيك تؤكــد عزمــها 

علـى تكثيـف مبـادرات الوسـاطة سـعيا للتوصـــل إلى اتفــاق سياســي مــن شــأنه أن يــؤدي إلى 

اسـتئناف عمليـة السـلام علـى أسـاس قـراري مجلـس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 

والاتفاقات المنبثقة عن مدريد وأوسلو. 

ـــام بجــهود الوســاطة مــن خــلال  وفي هـذا الصـدد، تـرى المكسـيك أنـه ينبغـي القي

أنشطة ملموسة وواضحـة لا تثـير أي شـكوك أو تـردد. لذلـك، يحـث بلـدي اموعـة الرباعيـة 

ـــة الــتي  علـى القيـام بـدور أكـثر نشـاطا بغيـة نـزع فتيـل التوتـر في الميـدان ويئـة الظـروف المؤاتي

يمكـن أن تـؤدي في المـدى القصـير إلى اسـتئناف عمليـة سـلام حقيقيـــة وإقامــة دولــة فلســطينية 

تعيش في سلام داخل حدود آمنة، جنبا إلى جنب مع إسرائيل. 

لقد قُطع شوط طويل جدا بالفعل، تخللتـه تضحيـات وجـهود جمـة، وتمخـض عـن 

ـــهذا ليــس وقــت  الكثـير مـن المقترحـات والاتفاقـات المفيـدة، الـتي ينبغـي عـدم التفريـط فيـها. ف

التراجع بطرح مقترحات قد تكون لها عواقب وخيمة وقد تحيي عدم الثقة والعنف. 

ــي بالمطالبـة بالامتثـال لقراراتـه، بـل عليـه أيضـا، كمـا  ولا بد لس الأمن ألاّ يكتف

ـــدان، ومــن المنظــور السياســي  قـال ممثـل موريشـيوس، أن يـدرس جوهـر الوضـع السـائد في المي

أيضا، بغية ابتكار نهج للفعــل - وليـس لـرد الفعـل - للمسـاعدة في يئـة منـاخ مـؤات بشـكل 

أكبر للمفاوضات، ولعملية سلام عادل ودائـم في ايـة المطـاف. ولا بـد للمجلـس أن يتـدارس 

هذه المقترحات وأن يتهيأ لاتخاذ مواقف تخدم هذه العملية في المدى الطويل. 

ـــة للانحــراف عــن  وتشـعر المكسـيك بـالقلق إزاء توجـه الحكومـة الإسـرائيلية الحالي

المعايـير القانونيـة للمجتمـع الـدولي، والـتي مكنتنـا مـن أن نتكلـــم عــن وجــود عمليــة ســلام في 

الشرق الأوسط تستند إلى اتفاقات والتزامات. 

ومــن الناحيــة العمليــة، فــــــــإن إسرائيــــــــل تخلــت بــالفعل عــــن إطـــار أوســـلو 

وابتعـدت مسـافة خطـيرة عـن القـرار ٢٤٢ (١٩٦٧). كمـا لا يبـدو أن إسـرائيل تقبـــل عــرض 

ـــوض الســلطة الفلســطينية،  السـلام الـذي تضمنتـه خطـة السـلام السـعودية. وهـي مـا فتئـت تق

وتمنعها من أن تكون طرفا للتفاوض معه بشكل فعال. 

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، عكفـت إسـرائيل بصـورة منهجيـة علـى تدمـير 

البنيـة الاقتصاديـة والمؤسسـية للسـلطة الفلسـطينية في الأراضـي الخاضعـة لهـا، كمـــا أــا تكثــف 

ــف  المسـتوطنات غـير الشـرعية، الـتي تعـد، إلى جـانب الهجمـات الإرهابيـة، السـبب المباشـر للعن

السائد، إن لم تكن هي السبب الجذري لذلك. 

ـــد ظــهر اليــوم  ويتشـاطر وفـدي القلـق الـذي أعـرب عنـه الاتحـاد الأوروبي هنـا بع

فيما يتعلق بالوضع البالغ الخطـورة للسـكان في الأراضـي الفلسـطينية، وبـالأخص إزاء الإغـلاق 

الذي تفرضه إسرائيل على السكان. 

ولابـد مـن استكشـاف الاقـتراح الـذي يدعـو إلى عقـد مؤتمـر دولي بشـأن الشـــرق 

الأوسط بشكل فعال. ومع ذلك، من الصعـب في هـذه المرحلـة أن نـرى كيـف يمكـن أن يـؤتي 

ـــون هنــاك عمليــة ســلام عادلــة، لا بــد لأطــراف الصــراع أن  هـذا الاقـتراح ثمـاره. فلكـي يك

تتحلى بالإرادة السياسية للتوصـل إلى اتفـاق. إننـا لا نشـهد هـذه الإرادة. ويـرى وفـدي أنـه لا 

بد من تكثيف جهود الوسـاطة الدوليـة المشـروعة لمـا فيـه صـالح الطرفـين، والـتي يجـب أن تبـذل 

من خلال صيغة اموعة الرباعيـة. ولـن تعـترف حكومـة المكسـيك بأيـة خطـة سـلام بوصفـها 

خطـة قابلـة للتطبيـق إذا كـانت مفروضـــة مــن طــرف واحــد وتنتقــص مــن الإطــار السياســي 

والقـــانوني الـــوارد في قـــرارات مجلـــس الأمـــن، خاصـــــة القــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

(١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 

وتقترح المكسيك على أعضــاء اللجنـة الرباعيـة أن يقومـوا بـدور أنشـط. ونـود أن 

نقترح عليهم أيضا أن يحددوا معايـير مقبولـة للطرفـين تفضـي الى وقـف أعمـال العنـف وإنشـاء 

الدولة الفلســطينية بسـرعة ضمـن إطـار قـرارات مجلـس الأمـن والاتفاقـات ذات الصلـة. ويمكـن 

أن تفضي مثل هذه المعايير، الـتي تنتـج عـن الوسـاطة، إلى مؤتمـر دولي ويمكـن أن توفـر الأسـاس 

الـذي يتخـذ عليـــه مجلــس الأمــن قــرارات عمليــة ومحــددة تتجــاوز مجــرد الاســتجابات الآنيــة 
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المخصصـة. وإننـا مقتنعـون بأنـه يمكـن لـس الأمـن أن يؤيـد بشـكل حـــازم اقتراحــا يســهم في 

كسر دائرة العنف وفي بناء سلام دائم. 

السيدة لي (سنغافورة) (تكلمـت بالانكليزيـة): إن الحالـة في الشـرق الأوسـط، بمـا 

ـــة في الحــل علــى جــدول  في ذلـك قضيـة فلسـطين، هـي إحـدى أكـثر المشـاكل تعقيـدا وصعوب

أعمال مجلس الأمن. ولذلك، من المناسب والملائـم الآن أن يعقـــــــد مجلـس الأمـن هـذا النقـاش 

ـــى أرض الواقــع وتنفيـــــــــذ قــــــرارات مجلــس الأمــن ذات  المفتـوح لتقييـم الحالـة المتدهـورة عل

– لا ســـــــيما القــــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و  الصلـــــة 

ــــتي تبـــذل  ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) - وكذلــك الجــهود الدبلوماســية المكثفــة ال

ــــب اهتمامـــا  حاليــا للمســاعدة في إعــادة الطرفــين إلى العمليــة السياســية. وهــذه الحالــة تتطل

وانخراطا مستمرين ومستدامين من مجلس الأمن. 

وتظـل الحالـــة الراهنــة مبعــث قلــق، حــتى إذا لم تكــن الأحــداث تســتحوذ علــى 

عنـاوين الصحـف بشـكل يومـي. بـل إن نقـص الاهتمـام مـن اتمـع الـدولي هـــو مصــدر قلــق 

شديد. فينبغي ألا ينشأ إحساس بوجود حالـة سـوية وسـط حالـة غـير سـوية إلى أبعـد حـد. إن 

الشـعب الفلســـطيني يتعــرض لإهانــات يوميــة والفلســطينيون يتنقلــون عــبر حواجــز الإغــلاق 

ونقـاط التفتيـش، ويتعرضـون عـادة للإصابـات الجارحـة والقاتلـة نتيجـة للاعتـداءات العســكرية 

ــررة. ولا يسـعنا في الوقـت ذاتـه إلا أن نتصـور الفـزع والرعـب اللذيـن يتعـرض  الإسرائيلية المتك

لهما الشعب الإسرائيلي بينمـا تتواصـل التفجـيرات الانتحاريـة بـلا هـوادة. وتسـتنكر سـنغافورة 

بأشـد عبـارات الاسـتنكار جميـع أعمـال الإرهـاب واسـتهداف المدنيـين. ونحـن نتطلـع إلى تلقــي 

ـــداث  تقريـــــــر الأمـين العـــــــام الـــــــذي طلبـه قـرار الجمعيـة العامـة دإط – ١٠/١٠ عـن الأح

الأخـيرة الـتي وقعـت في جنـين ومـــدن فلســطينية أخــرى. فمــن شــأن إثبــات الحقــائق بشــكل 

موضوعي أن يساعد الطرفين على التحرك إلى الأمام. 

وتـرى سـنغافورة أن أفضـل سـبيل لمعالجـة الحالـة هـــو مــن خــلال تنفيــذ قــرارات 

ــن يوهـن سـلطة مجلـس الأمـن، بمـا في ذلـك  مجلس الأمن الحالية. وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأم

ـــية والشــجاعة اللازمــة  قدرتـه علـى كفالـة الامتثـال لقراراتـه الأخـرى. ومـع أن الإرادة السياس

مــن الطرفــين مطلوبتــان في النهايــة لفعــل ذلــك، مــن الواضــح أيضــا أن علــى مجلــس الأمـــن 

والجهات الدولية المؤثرة الأخرى دورا في مساعدة الطرفين على تنفيذ القرارات. 

ولقـد برهنـت علـى ذلـك بدرجـة كافيـة الجـهود الدبلوماسـية الـتي سـاعدت علـــى 

ـــس ياســر عرفــات بمقــره في رام االله والحصــار الــذي فرضتــه  رفـع القيـود المفروضـة علـى الرئي

قـوات الدفـاع الإسـرائيلية علـى كنيسـة المـهد. وبـالمثل، فـإن المسـاعدة الدوليـة مطلوبــة بشــكل 

ــــاعدا في  ملــح لتعزيــز وإصــلاح الســلطة الفلســطينية، لا ســيما هياكلــها الأمنيــة، بغيــة مس

التحـرك ضـد أعمـال الإرهـاب. ونحـن نرحـب بالجـهود الحاليـة لإصـلاح الســـلطة الفلســطينية، 

التي ينبغي أن تستمر بينما تتخذ الخطوات لدفع عجلة العملية السياسية إلى الأمام. 

وفي هـذا الصـدد، نتطلـع إلى نتيجـــة إيجابيــة لاجتمــاع اللجنــة الرباعيــة القــادم في 

واشـنطن العاصمـة، المزمـع عقـده غـدا، الجمعـة، ١٤ حزيــران/يونيــه. ونــأمل أن يعطــي ذلــك 

الاجتمـاع زخمـا للتحضـيرات الخاصـة بـالمؤتمر الـدولي المعـني بالشـرق الأوسـط. ولقـد أصبحــت 

اللجنة الرباعية من خلال جـهود الأمـين العـام واقعـا وأداة سياسـية ذات أهميـة حقيقيـة. ونـأمل 

أن يستمر تعزيز اللجنة الرباعية، بوصفها محفـلا لتوطيـد آراء قطـاع واسـع ومؤثـر مـن الجـهات 

الدولية الفاعلــة، وبوصفـها أيضـا حـافزا لمبـادرات السـلام. وإننـا نتعـهد بدعمنـا الكـامل للـدور 

الـذي يؤديـه الأمـين العـام ومبعوثـوه، الذيـن مثلـوا الأمـــم المتحــدة وأصواتنــا الجماعيــة بــاقتدار 

كبير في اللجنة الرباعية. 

وينبغـي أن يبـنى المؤتمـر الـدولي علـى اتفاقـــات وتفاهمــات الســلام القائمــة الــتي تم 

التوصل إليها بين الطرفـين، بمـا في ذلـك مفاوضـات كـامب ديفيـد في عـام ٢٠٠٠ والمناقشـات 

ـــى  اللاحقـة في طابـا، وكذلـك مبـادرات السـلام العربيـة. ومـن المـهم أن يبـنى المؤتمـر الـدولي عل

إطــار يعــالج الأخطــار الأمنيــة والســلمية والاقتصاديــة علــى نحــو متــواز. فــلا يمكــن معالجــــة 

احتياجـات إسـرائيل الأمنيــة وطموحــات الشــعب الفلســطيني السياســية في آن واحــد إلا مــن 

خلال اعتماد مثل هذا الإطار الشامل. 

وفي اية المطــاف، يجـدر تكـرار القـول إنـه لا يوجـد حـل عسـكري للصـراع وأن 

العنف لا يمكنه أن يحل محـل المفاوضـات. ولـن يتحقـق تحسـن حقيقـي في الحالـة إلا مـن خـلال 

إعطـاء الأمـل لكـل مـن الشـعب الإسـرائيلي والشـعب الفلسـطيني. والأحـداث الـــتي تقــع علــى 

أرض الواقـع تزيـد الـرأي العـام تطرفـا في كـلا اتمعـين. وبينمـا يظـل لدينـا أمـل في أن تتمكــن 

مفاوضـات سـلام جديـرة بالثقـة مـن تغيـير هـذا الـرأي العـام إلا أنـه كلمـــا طــالت الفــترة الــتي 

ـــام المتطــرف هــذا أكــثر رســوخا.  يسـتغرقها ترسـيخ العمليـة السياسـية كلمـا أصبـح الـرأي الع

لذلك هناك حاجة ملحـة الآن أكـثر مـن أي وقـت مضـى للانتقـال مـن مرحلـة إدارة الأزمـات 

إلى مرحلة حل الأزمات. ونأمل أن يتمكن مجلس الأمن مـن الإسـهام في عكـس مسـار الأمـور 

ــد، وهـذه نقطـة شـدد عليـها أيضـا متكلمـون  في الشرق الأوسط من خلال التكلم بصوت واح

سابقون. 

الرئيس: المتكلم التالي المسجل على قائمتي هـو ممثـل إندونيسـيا. أدعـوه إلى شـغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
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السيد هدايت (إندونيسيا) (تكلـم بالانكليزيـة): اسمحـوا لي أن أبـدأ بتقـديم نئـة 

وفـدي إليكـم، سـيدي الرئيـس، علـى توليكـم رئاسـة الـــس عــن شــهر حزيــران/يونيــه. إننــا 

مقتنعـون بأنـه بفضـل مـهارتكم الدبلوماسـية ستسـفر مداولاتنـا عـن نتيجـة إيجابيـة. كذلــك أود 

أن أعـرب عـن تقديرنـا لسـلفكم ممثـل سـنغافورة الدائـم، السـيد كيشـور محبوبـاني، علـى قيادتــه 

الممتازة في رئاسة أعمال الس الشهر الماضي. 

مـازالت إندونيسـيا قلقـة بشـدة إزاء الحالـة الراهنـة علـى أرض الواقـع في الأراضــي 

الفلسطينية المحتلة. ولقـد أصبحـت عـادة لـدى إسـرائيل خـلال الأشـهر القليلـة الماضيـة أن تقـوم 

وقـت مـا تشـاء بمداهمـة الأراضـي المحتلـة وارتكـاب أعمـال عدوانيـة ضدهــا. ويســتحق اقتحــام 

إسـرائيل للمقـر الفلسـطيني وحصارهـا لـه اسـتنكارا شــديدا. وحقيقــة أن إســرائيل تصــر علــى 

هذه السياسة المقيتة مع إفلاا من العقوبة هي انعكاس مؤسـف لعجـز الـس عـن التعـامل مـع 

ما يعترف عالميا بأا حالـة لا تحتمـل. وتواصـل إسـرائيل السـير علـى مسـارها الخطـير والمدمـر 

ــكرية، ومتجاهلـة تمامـا لآفـاق تحقيـق السـلام. ومـن ثم فقـد  هذا مستندة في ذلك إلى القوة العس

آن الأوان لكــي تنــهي إســرائيل مغامرــا العســكرية وأن تدخــل في مفاوضــــات توصـــلا إلى 

تسوية شاملة للصراع. 

ــــة  ويــرى وفــدي أن لتنفيــذ القراريــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) أهمي

حاسمة في تحقيق السلام في المنطقة. ومن المـهم علـى حـد سـواء تنفيـذ القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 

الذي يتضمن دليلا تفصيليـا لتحقيـق رؤيـة دولتـين إسـرائيل وفلسـطين تعيشـان جنبـا إلى جنـب 

ضمن حدود آمنـة ومعـترف ـا دوليـا. ولا يمكـن وضـع حـد للقلاقـل الـتي تعصـف بـالأراضي 

المحتلة إلا من خلال تحقيق هذا الهدف. 

وأخيرا، يعتبر وفدي أن من الضـروري التـأكيد مـن جديـد علـى مسـؤولية اتمـع 

ـــة لوضــع حــد للاحتــلال  الـدولي، ومجلـس الأمـن بوجـه خـاص، عـن اتخـاذ الخطـوات الضروري

ـــادا  الإسـرائيلي غـير الشـرعي وحمايـة أرواح المدنيـين الأبريـاء. ولذلـك، فـإن وفـدي يعتقـد اعتق

جازمـا بالحاجـة الملحـة إلى نشـر قـوة أمنيـة دوليـة لحمايـة المدنيـين باعتبارهـا مسـألة ملحـــة وإلى 

استعادة الأوضاع الطبيعية في الأراضي التي مزقتها الحرب. 

الرئيس: أشكر ممثل إندونيسيا على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 

المتكلم التالي في قائمتي ممثل باكستان. أدعوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 

السيد أكرم (باكستان) (تكلـم بالانكليزيـة): إن مـن دواعـي سـروري، سـيدي، 

أن أراكم تترأسون مجلس الأمن لهـذا الشـهر. كمـا أود أن أعـرب عـن تقديرنـا لسـلفكم، ممثـل 

سنغافورة على الطريقة الرائعة التي أدار ا أعمال الس في الشهر الماضي. 

لقـد اتخـذ مجلـس الأمـن منـذ وقـت ليـــس بــالبعيد القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) الــذي 

يتوخـى رؤيـة منطقـة تعيـش فيـها دولتــــــان، إسـرائيل وفلسـطين جنبـا إلى جنـب ضمـن حــدود 

ـــترف ــا. كمــا أشــار إلى القراريــن الشــهيرين ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)،  آمنـة ومع

اللذين يؤكدان من جديـد مبـدأ الأرض مقـابل السـلام. وقـد اتخـذ القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) في 

أعقـاب الاقـتراح الجـريء الـذي تقـدم بـه الأمـير عبـد االله ولي عـهد المملكـــة العربيــة الســعودية 

وإعلان بيروت الذي أكد التزام البلـدان العربيـة بالسـلام والمصالحـة في الشـرق الأوسـط. وهـي 

تشكل مجتمعة شكل التسوية السـلمية في الشـرق الأوسـط - وتعتـبر فرصـة للرجـوع عـن شـفا 

العنف والدمار والتوصل إلى مخرج من هذا المستنقع المأساوي. 

والمطلوب هو تحديد الإطار الزمني لتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن وتحقيـق أهدافـها. 

والمؤسف أن الرد الإسرائيلي، بدلا من أن يكـون تنفيـذا مخلصـا لرؤيـة السـلام هـذه الـتي تحظـى 

ـــع مواصلــة اســتعمال القــوة والعنــف. ومــرة أخــرى،  بالموافقـة والتـأييد، كـان تصلبـا ترافـق م

تسحق احتمالات السلام في الأرض المقدسة تحت صليل الدبابات الإسرائيلية. 

وتديــن باكســتان التوغــل العســــكري الإســـرائيلي الأخـــير في رام االله ومواصلـــة 

تطويـق مقـر الرئيـس ياسـر عرفـات. فـهذا التوغـل، إلى جـانب الغـارات علـى طولكـــرم وبيــت 

لحم وجنين، قد أسفر عن وقـوع خسـائر بـين المدنيـين وتدمـير الممتلكـات. وتشـكل كـل هـذه 

ـــات إســرائيل ومســؤولياا القانونيــة، بوصفــها  الأعمـال الإسـرائيلية انتـهاكات خطـيرة لالتزام

الدولـة القائمـة بـالاحتلال بموجـب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة المؤرخـة ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩. 

كما تعتبر انتهاكا لأحكام قرار مجلس الأمن ١٤٠٢ (٢٠٠٢). 

ويتمثـل الهـدف في الأرض المقدسـة في التوصـل إلى تســـوية ائيــة، لا فــرض حــل 

ـائي. ومـا مـن شـك في أن الشـعب الإسـرائيلي يـــدرك الفــرق. فالســلام لا يمكــن أن يكــون 

دائمـا إذا كـان مفروضـا مـن خـلال فوهـة المدفـع. ولا يمكـن تحقيـق السـلام الدائـم عـــن طريــق 

القضاء على محاورك أو تنصيب محاور مـن اختيـارك. ولا يمكـن تحقيـق السـلام إذا كـان طـرف 

وحيد هو الذي يملي ما يحدث. 

ــــس الأمـــن أن يتحمـــل  وعندمــا تغلــق ســبل الحــوار والتفــاوض، فــإن علــى مجل

ــذ قراراتـه. ويجـب علـى إسـرائيل أن توقـف عدواـا  مسؤولياته بموجب الميثاق، لكي يكفل تنفي

على الشعب الفلسطيني وحكومته الشرعية. 
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وقد وافق مجلس الأمن على طــابع إطـار السـلام. ومـا تمـس إليـه الحاجـة اليـوم هـو 

تحديـد الأهـــداف المحــددة الــتي يتعــين تحقيقــها لبلــوغ الرؤيــة المتفــق عليــها في القــرار ١٣٩٧ 

(٢٠٠٢) والإطـار الزمـني لتنفيذهـا. ويجـب علـى الـس واتمـع الـدولي أن يعـــيرا اهتمامــهما 

لهذه المهمة. 

ـــلام في الشــرق الأوســط أو في  والعنـف يولـد العنـف. وهـو ليـس الطريـق إلى الس

أي مكـان آخـر. وتتطلـب الحالـة المتدهـورة الراهنـــة في فلســطين اهتمامــا عــاجلا مــن اتمــع 

الـدولي . ويجـب علينـــا أن نعمــل، وأن نتصــرف بكــل تصميــم، لمنــع الحالــة إلى الانــزلاق إلى 

– الفوضـى الـتي يتعــذر فيــها علــى الطرفــين أن يحققــا آمالهمــا في الســلام والأمــن.  الفوضـى 

وسـتظل احتمـالات السـلام في الشـرق الأوسـط قاتمـة دون تحقيـق وقـف فـوري لجميـع أعمـــال 

العنف والاستفزاز والدمار. ولذلك، فـإن علـى الذيـن يتحملـون المسـؤولية عـن صـون السـلام، 

ــين علـى الـس أن يتصـرف الآن لبلـوغ هـذا الهـدف  ولا سيما مجلس الأمن، أن يتصرفوا. ويتع

وإنعاش الآمال في تحقيق سلام دائم في المنطقة. 

الرئيس: أشكر ممثل باكستان على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 

ـــس  الممثـل التـالي في قـائمتي ممثـل العـراق. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة ال

والإدلاء ببيانه. 

السـيد الـدوري (العـراق): أود أن أبـدأ بـالتقدم إليكـم سـيدي الرئيـــس، بالتهنئــة 

المخلصـة علـى توليكـم رئاسـة الـس لهـذا الشـهر. وإنـني واثـق مـن أنكـم سـتقومون بواجبكــم 

علــى أكمــل وجــه وبــأفضل الصــور. كمــا يســرني أن أتقــدم بالشــــكر والتقديـــر إلى ســـفير 

سنغافورة الموقر وأعضاء وفده على قيادم لأعمال الس في الشهر الماضي. 

منـذ نكبـة عـام ١٩٤٨ والعـراق يضـــع القضيــة الفلســطينية في أولويــات سياســته 

الخارجيـة والداخليـة. ذلـك أن واجبـه الوطـني والقومـي قـد فـرض عليـه الدفـاع عنــها في جميــع 

ـــها مجلــس الأمــن علــى وجــه الخصــوص باعتبارهــا قضيــة ليســت طبيعيــة  المحـافل الدوليـة ومن

واعتياديـة. إـا قضيـة اسـتثنائية. قضيـة اسـتعمار في القـرن الحـادي والعشـرين ومـن قبلـه القـــرن 

العشـرين. قضيـة اغتصـاب واحتـلال لوطـن وأرض وشـعب. وبالتـالي، فـإن الدفـــاع عــن هــذه 

ـــه يجــد ســندا في القــانون الــدولي  القضيـة هـو بالإضافـة إلى كونـه دفاعـا مقدسـا ومشـروعا فإن

باعتبارهـا قضيـة تحـرر واسـتقلال وتقريـر مصـير. وعليـه، فـإن علـى هـذا الـس أن يـــولي هــذا 

الموضوع المستمر والخطير اهتماما استثنائيا دف التوصـل إلى حـل عـادل، لا مـن خـلال عقـد 

ـــن خــلال  الجلسـات العامـة والاسـتماع إلى آراء الـدول فقـط، وهـو أمـر هـام بـلا شـك، بـل م

اتخـاذ قـرارات جريئـة وعادلـة ترتقـي إلى جسـامة الأحـداث، ومـــن خــلال متابعــة تنفيــذ تلــك 

القرارات. 

ـــة تمييزيــة ضــد قضيــة  إننـا نشـير هنـا أمـام الـس، مـع الأسـف، إلى وجـود معامل

فلسطين بالرغم من عدالتها. كمــا نـرى مـن جـانب الـس مجانبـة لإقـرار حـق شـعب فلسـطين 

في تقرير مصيره، مقارنة بقضايا أخرى مـن نفـس الطبيعـة عرضـت وتعـرض أمـام الـس وتجـد 

لهـا حلـولا بسـرعة غـير مسـبوقة. وفي ذلـك، في تقديرنـا، انتـهاك لمبـادئ الميثـــاق، خاصــة مبــدأ 

المساواة، الذي يعمل الس بموجبه وتحت ظله. 

ـــا لمــاذا تقــف الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن هــذا  نحـن نعـرف كمـا يعـرف غيرن

الموقـف غـير المنصـف. كمـا نعـرف لمـاذا تتعـامل بمعايـير مزدوجـة وهـو أمـر بـات مفروغـــا منــه 

ومعروفـا للجميـع. ومـع ذلـك، ومـن بـاب الشـعور بالمسـؤولية التاريخيـة نريـد أن نوضـح ذلـــك 

للآخريـن علـى سـبيل التذكـير فقـط. فالصهيونيـة العالميـة، ممثلـة بالكيـان الصـهيوني، وبالتعـــاون 

ـــن مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تمنــع هــذا الــس مــن أن يقــوم  المباشـر والثـابت والمعل

بواجبـه، كمـا هـو الأمـــر بالنســبة لأجــهزة دوليــة أخــرى، وتمنعــه مــن اتخــاذ الموقــف العــادل 

والمنصف إزاء أفظع مأساة عرفتها البشرية حتى يومنا هـذا، وتمنعـه مـن ممارسـة اختصاصـه كمـا 

ورد في ميثاق الأمم المتحدة.  

ــدة  إن فشـل مجلـس الأمـن في معالجـة قضيـة مثـل قضيـة فلسـطين يجعـل الأمـم المتح

كلـها أمـام خطـر فقـدان مـا تبقـــى لهــا مــن مصداقيــة، ويؤكــد أــا أصبحــت إحــدى أدوات 

السياســة الأمريكيــة والصهيونيــة. وإذا مــا حــاولت هــذه المنظمــة تجــــاوز الخطـــوط الحمـــراء 

والخـروج عـن الخـط الـذي رسمتـه لهـا هـذه القـوى الشـريرة منـذ أكـثر مـن عشـرة أعـوام، فإــا 

ستعرض نفسها لمخاطر كبيرة غير محسوبة النتائج ولا تحمد عقباها. 

ولا أدري، واسـتميحكم عـذرا، أيـها الزمـلاء الأعـزاء في الـس، كيـف بســـتطيع 

معظـم أعضـاء هـذا الـس أن يرتـاح لهـم بـال وضمـير وهـــم يــرون أمــام أعينــهم علــى مــدار 

ـــذه الأهــوال، مــن قتــل وتدمــير  السـاعة، في الليـل والنـهار في الشـارع والمسـجد والكنيسـة، ه

وسجن وإرهاب واستباحة لحرمات شعب بكامله، وكـل ذلـك تحـت إشـراف مباشـر مـن قبـل 

الحكومـة الصهيونيـة الشـارونية، وبمـا يجسـد تمامـا مفـهوم إرهـاب الدولـة؟ كيـف يقبـل أعضـــاء 

ـــة  مجلــس الأمــن بــأن لا يتحركــوا ويجتمعــوا ويقــرروا علــى أســاس أن هنــاك مبــادرة مزعوم

ـــة فلســطينية مســتقبلية؟ والســادة تعرفوــم أنتــم  واجتمـاع مرتقـب للسـادة لمناقشـة فكـرة دول

طبعا. كيف يقبل أعضاء مجلس الأمن ذا على أساس أنـه أمـر واقـع لا داعـي للتشـاور بشـأنه، 

أو أنه أمر تم الاعتياد عليه بسبب استمراره منذ شهور طويلة. 
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إن حقيقة ما يجري أمام الس واضحة وضـوح الشـمس، وتسـتدعي مـن الجميـع 

أن يقـف ويقـول بصـــوت عــال بــأن هــذا الوضــع لا يمكــن ولا يجــوز أن يســتمر، ويجــب أن 

يتوقف فورا، ولا يمكن أن نقبل من أعضـاء الـس أن يتصرفـوا علـى أسـاس الأمـر الواقـع، بـل 

يجب أن يتصرفوا على أسـاس مـن مسـؤوليتهم بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة. وخـلاف ذلـك، 

سيقع الجميع تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية والتاريخية، طبعا بدون مسؤولية قانونية. 

إن الشـعب الفلسـطيني وحكومتـه، تدعمـهما جميـع الـدول العربيـة ومنـــها بلــدي، 

العراق، إضافة إلى معظم الدول والشعوب الشــريفة في العـالم، تطـالب كلـها الـس بـأن يقـف 

ــة إبـادة جماعيـة ويطـالب بحقـه الشـرعي في إقامـة دولتـه المسـتقلة  إلى جانب شعب يتعرض لجريم

في فلسـطين، وكذلـك بحقـه في الحيـاة والحمايـة مـن جـور قـوة إرهابيـة غاشمـــة مســتعمرة. إننــا 

نرى بأن من مسؤولية مجلس الأمن أن يمنع البـاغي مـن أن يسـتمر في ظلمـه وغيـه، وألا يسـمح 

لـه بـأي شـكل مـن الأشـكال وبـأن يسـتمر في إرهـاب هـذ الشـعب وارانـه، وأن يعمـل علـــى 

ـــا في طريقــها إلى  إعـادة الحقـوق إلى أصحاـا، وخـلاف ذلـك، فـإن السـفينة الـتي نركبـها جميع

الغرق. 

ومـع ذلـك، أرجـــو، في الختــام، أن أكــون متفــائلا، فإننــا مطمئنــون إلى أن حــق 

ــه  فلسـطين لـن يضيـع مـا دام هنـاك شـعب مسـتعد لأن يضحـي مـن أجـل شـرفه وحريتـه وحيات

واستقلاله، وما دام هناك شرفاء في هذا العالم يقفون إلى جانبه. 

الرئيس: أشكر ممثل العراق على كلماته الرقيقة التي وجهها إليَّ. 

ـــذي  السـيد لفيـت (فرنسـا) (تكلـم بالفرنسـية): فرنسـا تؤيـد تـأييدا تامـا البيـان ال

أدلى به سفير إسبانيا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. 

الإسـرائيليون والفلسـطينيون الآن سـجناء منطـق خـاطئ. فالدمـاء لا تـزال تســفك 

كــل يــوم. وقــرارا مجلـــس الأمـــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، مـــا زالا لم يمتثـــل 

إليهما. ونحن نواجه حالة توقف كارثية تؤدي بالشعبين وبالمنطقة إلى الهاوية. 

باسم مكافحة الإرهاب تنتـهج إسـرائيل منطقـا عسـكريا قمعيـا قائمـا علـى الأمـن 

ــــة اســـتئناف الحـــوار، وإن نتائجـــه الإنســـانية مأســـاوية بالنســـبة للشـــعب  لا يســمح بإمكاني

الفلسطيني. والأعمال التي ترتكب ضـد السـلطة الفلسـطينية والمـدن الفلسـطينية – وعلـى وجـه 

الخصــوص الغــزوات المتكــررة علــى المنطقــة (أ)، وإعـــادة احتـــلال رام االله، وواقـــع التجزئـــة 

المفروضـة علـــى الضفــة الغربيــة، والقيــود المفروضــة علــى تحــرك النــاس والبضــائع – أعمــال 

تتنـاقض مـع القـانون وتـؤدي إلى نتـائج عكسـية. إـا يجـــب أن تتوقــف فــورا. ونفــس الشــيء 

يمكـن أن يقـال بشـأن الأنشـطة الاسـتيطانية، وعلـى وجـه الخصـوص في القـدس، وبشـأن تدمــير 

البــنى الإداريــة والاقتصاديــة، والأراضــي الزراعيــة وهــدم المنــازل. هــــذه الأعمـــال الأحاديـــة 

لا تـؤدي إلا إلى تفـاقم يـأس النـاس، وإعاقـة تنفيـــذ الإصلاحــات الــتي يرغبــها الجميــع وإعاقــة 

جهود الأمن الـتي تبذلهـا السـلطة الفلسـطينية. ولئـن كـانت مكافحـة الإرهـاب مشـروعة تمامـا، 

فإـا يجـب القيـام ـا في امتثـال للقـانون، وعلـــى وجــه الخصــوص، القــانون الإنســاني الــدولي 

والتزامات إسرائيل الدولية. إن مكافحـة الإرهـاب لا يمكـن أن تـبرر المعاقبـة الجماعيـة والإهانـة 

اليومية لشعب بأسره. 

وعلى الجانب الفلسطيني، تمارس بعـض الجماعـات والأفـراد منطقـا إرهابيـا أعمـى 

غـير مقبـول وغـير مثمـر. والمتطرفـون يحتجـزون الشـعب كلـه رهينـــة. إن فرنســا أدانــت بقــوة 

ـــن الأســباب. وهــذه الاعتــداءات أدانتــها  الهجمـات الأخـيرة الـتي لا يمكـن أن يبررهـا سـبب م

ـــــاء  أيضـــا دون شـــروط الســـلطة الفلســـطينية وياســـر عرفـــات، رئيســـها المنتخـــب. والزعم

الفلسطينيون وعدد من مواطنيهم يدركــون الأثـر المدمـر لهـذه الاعتـدءات علـى القضيـة الوطنيـة 

المشــروعة للفلســطينيين. وإلى جــانب هــذه الإدانــات، يجــــب علـــى الســـلطة الفلســـطينية أن 

تستخدم كل الوسائل الموضوعة تحت تصرفها لمنع تلك الاعتداءات وإائها. 

ــــها الســـلطة الفلســـطينية والتدابـــير المبدئيـــة المتخـــذة  إن الإصلاحــات الــتي أعلنت

ــــانون  خطــوات في الاتجــاه الصحيــح. وفرنســا رحبــت بنشــر قــانون الســلطة القضائيــة، والق

الأساسي، بالإضافــة إلى تنصيـب حكومـة جديـدة، والعمليـة المسـتمرة لترشـيد وتحسـين الوضـع 

الأمني، وإعلان الانتخابـات المحليـة والتشـريعية. وهـذا الجـهد يجـب متابعتـه. ومـن الأساسـي أن 

يتمكـن الفلسـطينيون مـن إنشـاء الهيـاكل السياسـية والإداريـة والقانونيـــة والأمنيــة الــتي تشــكل 

إطار دولتهم المقبلة. وهــذه سـتكون الضمـان لقيـام حكومـة فعالـة شـفافة ديمقراطيـة تسـتجيبب 

لتطلعـات الشـعب الفلسـطيني. ويجـب علـى اتمـع الـدولي أن يؤيـد جـــهود الإصــلاح وإعــادة 

البناء هذه، التي هي أيضا في صالح إسرائيل، التي ستكسب كل شيء بتيسيرها لها.  

وعلى اتمع الدولي الواجـب الملـح لمسـاعدة الطرفـين علـى الخـروج مـن دائرمـا 

المفرغة الراهنة. والحتميات الأمنية والإنسانية يجـب الوفـاء ـا بسـرعة. ومـن الأساسـي مقاومـة 

إغراء الانغماس في الجبرية والـزج بأنفسـنا في مـا هـو أسـوأ. واجتنـاب الأسـوأ ليـس مسـتحيلا، 

لكـن الأمـر سـيتطلب شـجاعة وإحساسـا كبـيرا بالمســـؤولية مــن جــانب الطرفــين وزعمائــهما 

واتمع الدولي. 

لقــد وصلنــا إلى مفــترق طــرق حــــرج وحـــافل بالتناقضـــات. وعلـــى المســـتوى 

الدبلوماسي الدولي، لم نكن قط أكثر اقترابا مـن توافـق الآراء بشـأن الشـكل المحـدد لحـل ـائي 
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للصراع ولســلام دائـم؛ وفي الوقـت نفسـه، فـإن تنفيـذه علـى أرض الواقـع يبـدو أقـرب مـن أي 

وقت مضى. 

فنحن متفقون على الأهــداف. الاحتـلال الإسـرائيلي عـام ١٩٦٧ يجـب أن ينتـهي 

علـى أسـاس قـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣). ويجـب علينـا أن ننشــئ 

ـــب مــع إســرائيل داخــل  دولـة فلسـطينية مسـتقلة ديمقراطيـة قـادرة علـى البقـاء تعيـش جنبـا لجن

حدود آمنة معترف ا. وعن طريـق التفـاوض يجـب أن نجـد حـلا عـاجلا لكـل المسـائل المعلقـة 

المتصلة بدولة فلسـطين المقبلـة، وعلـى وجـه الخصـوص بمسـألتي القـدس واللاجئـين. والعلاقـات 

بين جميع بلدان المنطقة يجب أن تطبع. 

وقد حان الوقـت لتحديـد الخطـة الـتي تقودنـا مـن رؤيـة سـلام شـامل دائـم عـادل 

إلى تنفيـذه. وتحقيقـا لهـذا الغـرض، يمكـن أن يكـــون المؤتمــر الــدولي المعــني بالســلام في الشــرق 

ـــدة بشــكل خــاص. ولذلــك  الأوسـط، الـذي اقترحـه كولـن بـاول واموعـة الرباعيـة أداة مفي

يجـب أن نعمـل دون تأخـير علـى تحديـد أهدافـه ومرجعياتــه وجدولــه الزمــني وشــكله بطريقــة 

محددة. 

الأهداف، بالنسبة لفرنسا هي تلك الـتي وصفتـها تـوا. والمرجعيـات يجـب أن تبـنى 

ـــرارات مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧)،  علـى الأسـاس الـذي أقيـم عليـه توافـق الآراء الـدولي: ق

ـــد وعلــى وجــه التحديــد مبــدأ  و ٣٣٨ (١٩٧٣)، و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)؛ ومبـادئ مؤتمـر مدري

الأرض مقـابل السـلام؛ واتفاقـات أوسـلو؛ ومنجـــزات المفاوضــات الســابقة؛ واقــتراح الســلام 

السعودي الذي أيده مؤتمر القمة العربي في بيروت وأعـاد تـأكيده مؤتمـر القمـة الثلاثـي في شـرم 

الشيخ؛ والرؤية الأمريكية التي وضعها الرئيس بوش ووزير الخارجية كولن باول. 

والمشـاركون يجـب أن يمثلـوا كـل الأطـراف، بمـا في ذلـك ســوريا ولبنــان، وأيضــا 

الـدول العربيـة ذات العلاقـة المباشـرة: مصـر، والأردن، والمملكـــة العربيــة الســعودية والمغــرب. 

ويجـب أن يكـون الجـدول الزمـني واقعيـا، لكـن مـن المـهم أن نتحـــرك قدمــا بطريقــة ملموســة. 

ومـن الضـروري فعـلا اسـتعادة آمـــال الفلســطينيين والإســرائيليين عــن طريــق عمليــة سياســية 

حقيقية. 

إن مشكلات الأمن لا يمكن معالجتها منعزلـة عـن غيرهـا. فمحلـها الدائـم يسـتتبع 

حتمـا تدابـير سياسـية وإنسـانية: يجـب أن نبعـث مـن جديـد منظـور قيـام دولـة فلســـطينية قابلــة 

ـــذي لم يســبق لــه مثيــل في  للبقـاء، وأن نضـع حـدا للمأسـاة الإنسـانية وللتدهـور الاقتصـادي ال

الأراضي الفلسطينية. 

والبيانــات الــتي أدلى ــا في الآونــة الأخــيرة وزيــر خارجيــــة الولايـــات المتحـــدة 

مشــجعة، وينبغــي مســاندا. فجــهود الولايــات المتحــدة جوهريــة وحاسمــة. وتنتظــر فرنســـا 

باهتمام الاقتراحات الجديدة التي أعلنت السـلطات الأمريكيـة أـا سـتقدم عمـا قريـب. وتعـول 

فرنسا علــى �اللقـاء الربـاعي� وعلـى جميـع أعضائـه لإحـراز تقـدم سـريع. ويجـب علـى مجلـس 

– أن يقوم بإسهاماته ملتزما الخطوط نفسها.  – الذي لا بد من تنفيذ قراراته  الأمن 

السيد وانغ ينغفان (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): لقـد قـامت القـوات الإسـرائيلية، 

في الآونـة الأخـيرة، بغـزوات متكـــررة في الأراضــي الفلســطينية وبعمليــات عســكرية جســيمة 

أدت إلى خســائر ضخمــــة في الأرواح والممتلكـــات في صفـــوف شـــعب فلســـطين. وقـــامت 

القوات الإسرائيلية أيضا بحصار متكـرر لمقـر الرئيـس عرفـات. ممـا هـدد أمنـه الشـخصي ديـدا 

ـــة. ونحــن نعــارض هــذه  خطـيرا. فأفعـال الإسـرائيليين تنتـهك قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصل

الأفعـال وندينـها. ولقـد وقعـت حديثـا سلسـلة مـن أحـداث التفجـير الانتحـاري، أسـفرت عــن 

إصابات كثيرة بين مدنيين أبرياء. ونحن نعرب أيضا عن إدانتنا لذلك. 

– الفلسطيني قد بينـت أنـه لا يمكـن  إن التطورات الحديثة في الصراع الإسرائيلي 

ـــاعد العنــف. وتســوية  – في جـهود اتمـع الـدولي لوقـف تص – ولـو لحظـة واحـدة  الـتراخي 

ـــطينية يجــب ربطــها بالتســوية الشــاملة والدائمــة لقضيــة الشــرق  – الفلس المسـألة الإسـرائيلية 

الأوسط. 

وقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام، يجـب تنفيذهـا 

بجديــة، خصوصــا القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) الصــــادر عـــن الـــس في آذار/مـــارس المـــاضي. 

ويقتضي الأمر التنويه بــأن دولـة فلسـطين ينبغـي إنشـاؤها في تـاريخ قريـب. ويجـب أن يسـحب 

الجـانب الإسـرائيلي فـورا جنـوده مـن الأراضـي الفلســـطينية الــتي يحتلــها. ويجــب كفالــة نفــوذ 

الرئيس عرفات وأمنه الشخصي. 

وفي هذه الأثناء، لا بد من التنويـه بـأن الهجمـات الانتحاريـة العنيفـة ضـد المدنيـين 

يجب وقفها. ويـدل أيضـا تطـور الصـراع الإسـرائيلي – الفلسـطيني علـى أنـه يصعـب الآن فتـح 

الطريـق المسـدود بمجـرد الاعتمـاد علـى أطـراف الصـراع نفسـه. فتخفيـف حـدة التوتـر يقتضــي 

اشــتراك أطــراف ثالثــة ومســاعدة فيــها. وفي هــذا الصــدد ينبغــي أن يضطلــع مجلــــس الأمـــن 

بالمسؤوليات التي يلقيها الميثاق على عاتقه. 

وسـوف تواصـل الصـــين العمــل مــع جميــع الأطــراف في اتمــع الــدولي وتبــذل 

ـــة الشــرق الأوســط. وســيقوم نــائب وزيــر  جـهودا لا تكـل في سـبيل التسـوية السياسـية لقضي

خارجية الصين بزيارة فلسطين وإسرائيل في الأيام القادمة. 
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الرئيـس: المتكلـم التـالي علـى قـائمتي هـو ممثـل جمهوريـة إيـران الإسـلامية. أدعــوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

ــم بالانكليزيـة): يـا سـيدي  السيد نجاد حسينيان (جمهورية إيران الإسلامية) (تكل

الرئيـس، أهنئكـم علـى توليكـم رئاسـة الـس لهـذا الشـهر وأشـكركم علـى عقـد هـذه الجلســة 

بشأن القضية الفلسطينية، التي لا تزال محور اهتمام اتمع الدولي. 

ــــان  إن قمــع المدنيــين الفلســطينيين في الأراضــي المحتلــة مســتمر بــلا هــوادة. وك

حصار مدينة رام االله الأخير في الضفة الغربية، الـذي دام ثلاثـة أيـام، آخـر مثـال علـى اسـتمرار 

حملة الكبح الدموي التي تواصلـها الدولـة المحتلـة. وخـلال الحصـار فـرض الجنـود علـى السـكان 

حظـر التجـول وحبسـوهم في ديـارهم. وحولـوا بعـض منـاطق المدينـة إلى أكـوام مـن الأنقــاض، 

وألحقـوا مزيـدا مـن الخسـائر بمقـر السـيد عرفـات الـذي سـبقت إصابتـه خـــلال الحصــار الممتــد 

خمسة أسابيع في آذار/مارس ونيسان/أبريل. 

وانسحاب الدبابات والمصفحات الإسرائيلية ليـس إيذانـا بإـاء العـدوان علـى رام 

االله فهي تتخذ مراكز لها خـارج المدينـة وتسـتبقي المدينـة محـاصرة وتحـت ديـد مسـتمر بتكـرار 

ـــرى الأخــرى علــى امتــداد الأراضــي  الغـزو. وكـانت هـذه أيضـا هـي حـال معظـم المـدن والق

المحتلة. 

وكـان الاعتـداء الإسـرائيلي الأخـير موقوتـا بحيـث يـتزامن مـع زيـارة رئيـس النظــام 

ــنطن. وممـا هـو أدعـى لخيبـة الأمـل وللانزعـاج المسـاندة الـتي كـادت أن تكـون  الإسرائيلي لواش

ـــتي كــرر جيــش الاحتــلال شــنها علــى  بـلا حـدود الـتي حصـل عليـها للـهجمات الإجراميـة ال

المنـاطق المدنيـة الخاضعـة للاحتـلال الأجنـبي، وهـي هجمـات تنتـــهك معايــير ومبــادئ القــانون 

الـدولي، بمـا فيـها اتفاقيـة جنيـف الرابعـة. ولا شـك أن مثـل تلـك المسـاندة تـؤدي دورا هامــا في 

زيادة جرأة المعتدي، ممـا يزيـد مـن تعريـض حيـاة المدنيـين الفلسـطينيين الأبريـاء للخطـر ويطيـح 

بآمال تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. 

والكبـح الصـارم المســـتمر بــدأب لتحركــات الفلســطينيين داخــل الضفــة الغربيــة 

وقطاع غزة، هو من ضمن الأفعـال الإجراميـة الكثـيرة ضـد الشـعب الفلسـطيني. وبسـبب هـذا 

التصـرف مـن الجنـود الإسـرائيليين، أصبـح الكثـير مـن المـدن في الضفـة الغربيـة وبلداـا أراضــي 

ــلا شـطر قطـاع غـزة، الـذي يبلـغ عـدد  محصورة معزولة تحيط ا القوات والدبابات. وجرى فع

– بنقـاط تفتيـش أقيمـت  – بل أحيانا إلى ثلاثـة أجـزاء  سكانه ١,٣ مليون نسمة، إلى نصفين 

لحمايــة المســتوطنين اليــهود في غــزة البــالغ عددهــم زهــاء ٠٠٠ ٧ نســمة. وهــذه الممارســــة 

الإجراميــة مســتعملة لامتــهان طائفــة كاملــة مــن الســكان ومعاقبتــها جماعيــــا ويزيـــد ذلـــك 

باستمرار من اليأس الذي تشعر به الأراضـي الفلسـطينية ويغـذي صـراع الشـرق الأوسـط يومـا 

بعد يوم. 

ـــة –  ونحـن نشـاطر بقيـة العـالم الاعتقـاد بـأن احتـلال الإسـرائيليين للأراضـي العربي

– هولــت الأزمــة وأس الصــراع في الشــــرق  ســواء أكــانت فلســطينية أم ســورية أم لبنانيــة 

الأوسـط. ويؤسـفنا أن مجلـس الأمـن لم يـف بعـــد بمســؤوليته الناجمــة عــن الميثــاق فيمــا يتعلــق 

بالقضية الفلسطينية، على الرغم من المناشدات الكثيرة جدا للمجلس على مر سنين طويلة. 

ونأسـف لعـدم اتخـاذ الـس عمـــلا حازمــا بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق 

لوقـف امتـهان إسـرائيل المسـتمر لقـــرارات الــس. فمــن ســوء الطــالع جــدا والمخيــب كثــيرا 

للآمال، أن الإسرائيليين سدوا الطريـق في وجـه إجـراء تحقيـق رسمـي في الجرائـم العسـكرية الـتي 

ارتكبــها جنودهــم في معســكر اللاجئــين في جنــين وفي غيرهــا مــن أنحــاء الضفــة الغربيــــة في 

نيسـان/أبريـل، وأن الـس لم يسـتطع تنفيـذ القـرار الـذي اتخـذه في هـــذا الصــدد. وإلى جــانب 

ذلـك، يشكــل تقـاعس الـس عـن دعـم قراراتـه بشـأن القضيـة الفلســـطينية مثــالا آخــر علــى 

سياسة الكيل بمكيالين، مما يشـل الس وينتقص من مصداقيته. 

ـــم الحــرب المرتكبــة في  في غضـون ذلـك، نتطلـع إلى تقريـر الأمـين العـام عـن جرائ

جنين، كما طلبت ذلـك الـدورة الاسـتثنائية الطارئـة للجمعيـة العامـة، ونـأمل أن أولئـك الذيـن 

حال نفوذهم دون أن يتخذ الس أي عمل حاسـم فيمـا يتعلـق بجنـين، لـن يسـمح لهـم بإعاقـة 

جهود الأمين العام لتقديم تقرير يتسم بالموضوعية والصراحة. 

وفي ضوء ما حدث في الأراضــي المحتلـة مؤخـرا، نعتقـد أن علـى الأمـم المتحـدة أن 

تستخدم كل الوسائل الضرورية لإجبار إسرائيل علـى الامتثـال لمطـالب اتمـع الـدولي. وعلـى 

ـــى هــذا  مجلـس الأمـن أن يتخـذ مـن التدابـير الناجعـة مـا يوقـف العـدوان الإسـرائيلي تمامـا. وعل

الأســاس، فــإن إنشــاء قــوة حمايــة دوليــة بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق، للانتشـــار في 

الأراضـي المحتلـة وحمايـة المدنيـين مـن الفظــائع الــتي ترتكبــها القــوات الإســرائيلية، أصبــح الآن 

ضرورة أكثر من ذي قبل. ولا بـد كذلك من تقـديم مـن ارتكبـوا جرائـم الحـرب ضـد المدنيـين 

في الأراضي المحتلة أو حرضوا عليها إلى العدالة. 

الرئيـس: أشـكر ممثـــل جمهوريــة إيــران الإســلامية علــى الكلمــات الرقيقــة الــتي 

وجهها إليَّ. 

المتكلـم التـالي في قـائمتي ممثـل المملكـة العربيـة السـعودية. أدعــوه إلى شــغل مقعــد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
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الســيد شبكشــي (المملكــة العربيــة الســعودية): الســيد الرئيــــس، أود بدايـــة أن 

أعرب عن انئــي الخالصة برئاسة سوريا الشقيقة مجلــس الأمـن هـذا الشـهر. وإنــي لعلــى ثقــة 

بأن ما تتمتعون بــه من خبرة واسعة وحنكـة سـتقود أعمـال الـس إلى مـا نصــبو إليــه جميعـا. 

ولا يفوتنـي أن أعرب عــن الشـكر والتقديـر لسـلفكم السـفير كيشـور محبــوباني وأعضـاء وفـده 

لرئاسته المتميزة لأعمال الس خلال الشهر المنصرم. 

شهـد القرن المـاضي تصفيـة كبـيرة للاسـتعمار سـاهمت الأمـم المتحـدة بقـدر كبـير 

في إائـــه في منــاطق مختلفــة مــن العــالم، باســتثناء اســتعمار بغيــض يقــوم علــــى أيديولوجيـــة 

عسـكرية وسياسـية تـرى أن السـلام لا يضمـن لإسـرائيل البقـاء والهيمنـة علـــى جيراــا العــرب 

والسيطرة على مقدرات الأمور في الشرق الأوسط. 

وكثيرا ما يتردد أن القضية الفلسطينية قضيــة شـائكة وكثـيرة التعقيـد، علـى الرغـم 

مـن وضوحـها. فـهي قضيـة اســـتعمار واســتلاب لحقــوق الشــعب الفلســطيني واســتيلاء علــى 

أراضيه وتوسـع على أراضي العرب. وهي قضيـة مطـالب عادلـة للشـعب الفلسـطيني في الحريـة 

ـــررت  والاسـتقلال وسـعيه المشـروع في الحصـول علـى حقوقـه مثـل غـيره مـن الشـعوب الـتي تح

من الاستعمار. 

ــــه قــوى  ولقـد تـابع العـالم ومـا زال يتـابع معانـاة الشـعب الفلسـطيني ومـا تقـوم بـ

الاحتلال عليه من ظلم وقهر وممارسات تنتهك القيـم الدينيـة وتنـاقض المثـل الإنسـانية وتخـالف 

ــــد الأمــل والرجــاء في الأمــن والســلام  الأعـراف الدوليـة والمبـادئ الأخلاقيـة، ممـا كـاد أن يفق

والعدالـة. وكـان لا بــد للحكمــة أن تتصـدر وللعقلانيـة أن تسـود، فجـاءت المبـادرة الســعودية 

للسلام، التي تستند على الشـرعية الدوليـة وتؤكـد الحقـوق العربيـة وتدعـو إلى إنــهاء الاحتـلال 

الإســرائيلي للأراضــي العربيــة المحتلــة منــذ ٥ حزيــران/يونيــه ١٩٦٧، وإقامــة دولــة فلســـطين 

المستقلة وعاصمتها القدس لتحقيـق الأمـن والسـلام والاسـتقرار لجميـع شـعوب ودول المنطقـة. 

وهي المبادرة التي لقيت ترحيبا دوليا غير مسـبوق وتبنتــها القمـة العربيـة الـتي انعقـدت في لبنـان 

وأقرا جميع الدول العربية. 

وفي الوقـت الـذي يواصـل فيـه القـادة العـــرب تحركــهم واتصــالام وفقــا لمبــادرة 

السـلام العربيـة تواصـل إسـرائيل ممارسـة سياســتها التخريبيـة المتعمـدة في الأراضـــي الفلســطينية 

ومواصلة جها التعسفي وغير الإنساني وارتكـاب جرائـم حـرب ممـا تقاضـــي عليـه الاتفاقـات 

والمعـاهدات الدوليـة. وتقـوم إسـرائيل بإعـادة احتـلال أجـزاء مـن الأراضـي الفلسـطينية وفـــرض 

حصار عسكري. ولا تنسحب من منطقـة مـا إلا لتقتحـم منطقـة أخـرى، لتثــير الرعـب والهلـع 

في قلـوب السـكان الآمنـين المحرومـين مـن أبسـط الحقـوق الإنسـانية ولـتزيد مـن معانـاة الشــعب 

الفلسطيني وآلامـه. 

منذ أيام أكــد رئيـس وزراء إسـرائيل في مقالتـه الـتي نشـرت في صحيفـة نيويـورك 

ـــام  تايمــز مـا سـبق أن ذكرنـاه مـن أنــه لا يملـك خطـة سـلام وإن كـانت لديـه خطـط ترفـض قي

كيان فلسطيني مستقل على جزء من أراضـي فلسـطين التاريخيـة والعمـل باسـتمرار علـى خنـــق 

روح الصمـود الفلسـطيني وإخمـاد جـذوة المقاومـة الفلسـطينية وتحطيـــم كــل مــا بنتــــه الســلطة 

الفلسـطينية مـــن هيــاكل أوليــة للدولــة الفلســطينية. كــل ذلــك لمنــع نشــوء مقومــات مجتمــع 

فلسطينـي مستقل سياسيا واقتصاديـا والسـعي لفـرض التـهجير القسـري علـى أكـبر عـدد ممكـن 

ــــن يبقــــى مـــن الفلســـطينيين في  مــن الفلســطينيين تنفيــذا لمخطــط �الترانسفيـــر� وتكبيــل م

ــــة  مجموعــات مطوعـــة تقطـــن في معــازل محــاصرة بالمســتوطنات والقواعــد العســكرية متقطع

الأوصال ومقيدة بالقوانين العرقـية والفصل العنصري. 

إن مقالة رئيس وزراء إسرائيل، التي ابتدع فيـها تفسـيرا غريبـا لقـرار مجلـس الأمـن 

٢٤٢ (١٩٦٧) تعكـس الرفـض القـاطع مـن جـانب الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة لحــــل ــائي، 

لأن ذلك سيضع حدا لطموحاا التوسعية. 

إن تمـادي إسـرائيل في غيـــها وعدواـا وازدرائـها للشـرعية الدوليـة إنمـا هـو نتيجـة 

عدم إبـداء الأمم المتحدة الحرص على تنفيذ القـرارات العديـدة الـتي صـدرت عـن مجلـس الأمـن 

ـــرارات  وعـن الجمعيـة العامـة، وعلـى رأسـها القـراران ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، والق

الأخــــــيرة ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٥ (٢٠٠٢). إن تراخـــــــي الأمـــــــم 

المتحـدة وتغاضــي اتمـع الـدولي عـن رفـض إسـرائيل تنفيـذ قـرارات الشـرعية الدوليـة هـو مــن 

أسباب المآسـي وحالة عدم الاستقرار والصراع في الشرق الأوسط. 

لقـد اتخـــذ العــرب قــرارا اســتراتيجيا بالمواجهــة الســلمية وحــل مشــكلة الشــرق 

ـــا إذ نعــرب عــن  الأوسـط بالمفاوضـات والتوصـل إلى حـل سياسـي عـادل وشـامل ودائـم. وإنن

تقديرنـا للمسـاعي الحميـدة الـتي تبذلهـا الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي وروســـيا الاتحاديــة 

ـــع إلى أن تســفر هــذه المساهمـــات الخيـــرة إلى وضــع حـــد للمأســاة  والأمـين العـام، فإننـا نتطل

الإنسـانية الفلسـطينية، وإلى إــاء الاحتــلال الإســرائيلي الغاشــم عــن جميــع الأراضــي العربيــة 

المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلــك القـدس، كـي ينتـهي العنـف ويعـود الأمـن ويتبــدد الخـوف 

ويعـم السلام ويتوقف الدمار والخراب وينتشر الاستقرار والازدهار. 

الرئيس: أشكر ممثـل المملكـة العربيـة السـعودية علـى كلماتـه الطيبـة الـتي وجهـها 

إليّ. 
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المتكلم التالي المسـجل علـى قـائمتي هـو ممثـل تركيـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

ـــة أن أهنئكــم، ســيدي،  السـيد بامـير (تركيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): أود في البداي

باسم وفدي وبالأصالة عن نفسي، على توليكم رئاسة مجلـس الأمـن. نتمـنى لكـم كـل النجـاح 

في أداء مسؤولياتكم الهامة. 

ـــل إســبانيا باســم الاتحــاد  إن تركيـا تؤيـد البيـان الـذي أدلى بـه في وقـت سـابق ممث

الأوروبي. ولذلك سأكون موجزا، حيث أفضل أن القي الضـوء علـى بضـع نقـاط فقـط تناولهـا 

بالفعل بيان الاتحاد الأوروبي. 

ظلت تركيا واضحـة في إدانتـها لجميـع أشـكال الإرهـاب وثابتـة في اعتقادهـا بأنـه 

لا يمكن تفسير الإرهاب، ناهيك عن إدراكــه، بوصفـه أداة فعالـة في السـعي إلى تحقيـق أهـداف 

سياسية. وبالرغم من أننا نلاحظ انخفاضـا في عـدد التفجـيرات الانتحاريـة إلا أننـا نضـم صوتنـا 

ـــة في  مــرة أخــرى إلى أصــوات الذيــن يدينــون بقــوة الموجــة الأخــيرة مــن الهجمــات الإرهابي

إسرائيل. فلا يمكن للعنـف والإرهـاب أن يحققـا ولـن يحققـا نتـائج. التسـوية الـتي يتـم التفـاوض 

عليها بشأن هذا الصراع والــتي تفضـي أيضـا إلى إقامـة دولـة ديمقراطيـة وقابلـة للحيـاة ومسـتقلة 

ـــا مــن كــلا الطرفــين   لفلسـطين، تعيـش جنبـا إلى جنـب مـع إسـرائيل داخـل حـدود معـترف

ومأمونة، هي وحدهـا الـتي تسـتطيع أن تحقـق السـلم والأمـن للمنطقـة. وعلـى نحـو ممـاثل، فـإن 

التنفيـذ الكـامل وغـير الانتقـــائي لقــراري مجلــس الأمــن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) 

هو مطلب أساسي للدخول في عملية تفاوضية جادة تسعى إلى تحقيق نتائج. 

– وينبغي أن يقنعـا اتمـع الـدولي بأمـا  وتوخيا للدقة، ينبغي أن يفهم الطرفان 

– أن ما من بديل لعملية التفاوض السـلمية لحـل صـراع الشـرق الأوسـط كـاملا عـن  يدركان 

طريق التوصل الى حل عادل ودائم وشـامل. فالقسـر والإرهـاب – وليـس بـين هذيـن التوأمـين 

ــائج المرجـوة. وأنـا هنـا أشـير إلى النتـائج الـتي تخـدم المصـالح  الغادرين ما هو قادر على تحقيق النت

الطويلة الأجل والحقيقية للطرفـين والـتي تعكـس طموحـات الأجيـال الحاليـة والقادمـة، هـذا إذا 

كانت تعرف كيف تتدخل أو كانت قادرة على فعل ذلك فيما تتوالى أحداث الحاضر. 

لذلـك نطـالب الأطـراف المهتمـة بـأن تشـــرع مــرة أخــرى في مفاوضــات جــادة، 

ـــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧  تشـــــكل إطارهـــــا قـــــرارات مجلـــــس الأم

(٢٠٠٢)، إلى جـانب مبـادئ مدريـد وأوسـلو والاتفاقـات اللاحقـة الـتي تم التوصـل إليـها بـــين 

الطرفين. وإننا ندعم تمامـا جـهود �اللجنـة الرباعيـة� والمبـادرات الراميـة إلى مسـاعدة الطرفـين 

علـى تحقيـق هدفـهما النبيـل الخـاص بتحقيـق تســـوية ســلمية يتــم التفــاوض عليــها. وفي ذلــك 

ـــرب  السـياق، نرحـب بتشـكيل مجلـس وزراء فلسـطيني جديـد ونـأمل أن يكـون ذلـك بشـيرا بق

حدوث الإصلاح. والشفافية ومبادئ الحكم السليم التي يعـزز بعضـها بعضـا علـى نحـو متبـادل 

ينبغي أن توجها جهود الإصلاح. 

واليوم، بعد أشهر من الأحداث المفجعة، لدينـا مـا يدعـو إلى الأمـل في أن معالجـة 

الحالـة في الشـرق الأوسـط بأسـلوب جـدي وبنـاء سـوف تفضـي إلى إحيـاء السـلام وإلى عمليـة 

سياسـية حقيقيـة. وتركيـا علــى اســتعداد دائــم لمواصلــة أداء دورهــا الســاعي إلى تحقيــق هــذا 

الهـدف. وإننـا نؤمـن إيمانـا قويـا بـأن مدينـة اسـطنبول، مـا إن تصبـح الظـروف مؤاتيـة، ســتكون 

مكانـا يشـعر فيـه كـل طـرف مـهتم بأنـه في داره وأن يعمـل بارتيـاح لتحقيـق مســـتقبل الســلام 

والاستقرار اللذين طال انتظارهما في المنطقة. 

الرئيس: أشكر ممثل تركيا على كلماته الطيبة التي وجهها إليّ. 

ــابقة إن  السـيد فرانكـو (كولومبيـا) (تكلـم بالاسـبانية): لقـد قلنـا في مناسـبات س

لا شـواغل إسـرائيل الأمنيـة ولا طموحـات الفلسـطينيين السياســـية يمكــن تحقيقــها مــن خــلال 

العنف. فالعملية العســكرية الـتي شـنتها إسـرائيل، وأعـادت فيـها احتـلال الأراضـي الـتي تسـيطر 

عليـها السـلطة الفلسـطينية، لم تتمكـن مـن وقـف الهجمـات الإرهابيـة في الأراضـي الإســرائيلية. 

علاوة على ذلك، أسـهمت هـذه الهجمـات الـتي تسـببت في ردة الفعـل الإسـرائيلية العنيفـة، في 

تآكل السلطة الفلسطينية التي هي الأساس المؤسسي لدولة فلسطينية مقبلة. 

وأود أن أقول بوضوح تام إن كولومبيا ترفـض الهجمـات الإرهابيـة الـتي يقـوم ـا 

المتطرفــون في الأراضــي الإســرائيلية، والــتي تتســبب في قتــل وإصابــة العديديــن مــن الســـكان 

ـــا هــذه الاعتــداءات.  المدنيـين. وفي ذلـك الصـدد، نـود أن نعـرب عـن تعاطفنـا مـع أسـر ضحاي

ونرفـض في الوقـت نفسـه اسـتخدام إسـرائيل المفـرط للقـوة وإعـادة احتلالهـا للأراضـي الخاضعـة 

للسـلطة الفلسـطينية. إن أعمـــال إســرائيل هــذه تســبب الدمــار والمــوت في صفــوف الشــعب 

الفلسـطيني، الـذي نعـرب لـه أيضـا عـن تعاطفنـا معـه في أوقـات المعانـــاة هــذه. وأود أن أكــرر 

نداءنا إلى جميع الأطراف ألا يغيب عن أذهاا أمـن السـكان المدنيـين وكذلـك ضـرورة احـترام 

قواعد القانون الإنساني الدولي. 

لقــد طــالب القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) كــلا الطرفـــين بـــالتنفيذ الفـــوري لوقـــف 

ـــار. وللأســف، لم يتــم الامتثــال لذلــك. كمــا طــالب القــرار بانســحاب  حقيقـي لإطـلاق الن

ــــزال القـــوات  القــوات الإســرائيلية مــن المــدن الفلســطينية، بمــا فيــها رام االله. وللأســف، لا ت

الإسـرائيلية تقـوم بمداهمـات يوميـة تقريبـا لمختلـف المـــدن الفلســطينية وتفــرض نظامــا للتحكــم 
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يـؤدي عمليـا إلى عـزل المـدن الفلســـطينية. ولا تــزال رام االله تــرزح تحــت الاحتــلال المســتمر، 

وتعرض مقر الرئيس عرفات إلى الهجوم مرة أخرى ولا يزال تحت الحصار. 

وتعتـبر كـل هـذه الأعمـال سـببا للإهانـة في صفـوف شـعب فلسـطين. وهـي توفـر 

ـــى مواصلــة أعمــالهم. كمــا يتضــح أنــه لم يتــم الامتثــال  الحجـة لأنصـار العنـف وتحرضـهم عل

لقرارات مجلس الأمن. 

وتم تصميـم الجـهود الـتي بذلهـا مجلـس الأمـن والعنـاصر الفاعلـة الأخـرى مـن أجــل 

وقف العنف والإرهـاب مـن جهـة، والبـدء بتهيئـة الظـروف اللازمـة لعـودة الطرفـين إلى طاولـة 

المفاوضـات مـن جهـة أخـرى. ولا يـزال وفـدي عـاجزا عـن فـهم سـبب عـدم تعـاون الحكومـــة 

الإسـرائيلية مـــع فريــق تقصــي الحقــائق الــذي طلبــه القــرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، ونحــن في هــذا 

ـــين العــام عــن الأحــداث في جنــين، عمــلا بمطلــب الــدورة  الصـدد ننتظـر باهتمـام تقريـر الأم

الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة. 

وقد تمكن مجلس الأمن في الأشـهر الأخـيرة مـن تحقيـق توافـق هـام في الآراء بشـأن 

ـــن الســهل التوصــل إلى ذلــك التوافــق. وعملنــا بكــل  الحالـة في الشـرق الأوسـط. ولم يكـن م

نشـاط كدولـة مـن الـدول غـير الأعضـاء في الـس مـن أجـــل تحقيقــه. بيــد أن عــدم الامتثــال 

لقرارات الس يقوض سلطته ومصداقيته. 

ـــة �الأربعــة�.  وسـيعقد يـوم الجمعـة القـادم اجتمـاع في واشـنطن لأعضـاء مجموع

ولا نزال نؤيــد عمـل اموعـة ومـا تبذلـه مـن جـهود دبلوماسـية مـن أجـل السـعي إلى التوصـل 

إلى حل عادل ودائم، ونأمل في أن يصبح المؤتمر الدولي حقيقة في المستقبل القريب. 

ــطة  ومـن الضـروري العمـل في آن معـا في ثلاثـة مجـالات ألا وهـي: الأمـن، والأنش

ـــي لأحــد هــذه  الإنسـانية والإنعـاش الاقتصـادي، والعمليـة السياسـية. ولا يمكـن لأي حـل جزئ

الجوانب بدون أن يراعي الجانبين الآخرين أن يؤدي إلى حل دائم. 

ونود أيضا أن نعلن مرة أخرى أن اقتراح السلام الصـادر عـن مؤتمـر القمـة العـربي 

ـــا مــا تســتحقه مــن نظــر، إلى جــانب قــرارات مجلــس الأمــن ٢٤٢  يمثـل فرصـة ينبغـي إيلاؤه

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) ومبدأ الأرض مقابل السلام. 

الســيد تيجــاني (الكامــيرون) (تكلـــم بالفرنســـية): لا تـــزال الحالـــة في الشـــرق 

– خطـيرة ومأسـاوية  ــا هنـا مـرة أخـرى  – وهي سبب اجتماعن الأوسط ولا سيما في فلسطين 

وما فتئت تشكل تحديا لنا. ويتشاطر وفدي القلق الذي أعرب عنه جميع من تكلم قبلي. 

لقد استؤنفت الهجمات الانتحاريـة بالقنـابل بعـد توقـف قصـير. ونـادرا مـا يمضـي 

يوم دون وقوع هجوم آخر هنا أو هناك. ومـن جهـة أخـرى، فـإن عمليـات حفـظ النظـام الـتي 

تقـوم ـا إسـرائيل أصبحـت منتظمـة بصـورة مـتزايدة. ونحـن نأســـف للوفيــات الــتي تحــدث في 

كلا الجانبين؛ وهذا النوع من الرتابة غير مقبول بالنسبة للضمير الإنساني. 

أمـا الإنجـازات الهشـة الـتي تحققـــت في عمليــة الســلام فقــد تم تقويضــها إلى حــد 

ـــتي شــيدت بجــهود جبــارة إلى  خطـير. وجـرى تدمـير الهيـاكل الأساسـية للسـلطة الفلسـطينية ال

ما يشبه العدم، بسبب اختفاء المسؤولين أو اعتقالهم. 

ولقـد شـلّت قـدرات رئيـس السـلطة مـن جـانب الطـرف الـذي سـلبه قدرتـه علــى 

العمـل. وألحقـت أضـرار بالهيـاكل الأساسـية الاجتماعيـة – الاقتصاديـة أو تم تدميرهـا. وأصبــح 

الشــعب الفلســطيني مغلوبــا علــى أمــره. ويشــعر الشــعب الإســرائيلي بقلــق عميــق، وتلقــــي 

الهجمات بظلها الثقيل على وجوده اليومي.  

لكـن أيـن ذهبـت كـل مبـــادرات الســلام؟ ومــاذا حــدث لجميــع قــرارات الأمــم 

المتحــدة الــتي تدعــــو إلى حـــل الأزمـــة؟ اقـــترحت خطـــط رسميـــة للســـلام، كمـــا اقـــترحت 

أفكار جديدة، ولو لم تكن في شكل خطة. لكن ما هي فرصتها للنجاح؟ 

أولا، هنــاك خطــة الأمــير عبــد االله؛ ويعلــم الــس أن الخطــة تســتند إلى صيغـــة 

ـــة بــيروت في آذار/مــارس، واقــترحت الخطــة أن  الأرض مقـابل السـلام. وقـد أقرهـا مؤتمـر قم

تنســحب إســرائيل إلى خطــوط ٤ حزيــران/يونيــــه ١٩٦٧؛ وأن تســـتعيد ســـورية مرتفعـــات 

الجـولان؛ وأن تقـــام دولــة فلســطينية في غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية. وفي مقــابل 

ذلك، تقيم دول الجامعة العربية الـ ٢٢ علاقات دبلوماسية وتجاريـة كاملـة مـع إسـرائيل، وهـي 

تكفل أمنها. فهل أنا بحاجة إلى تذكــير الـس بـأن مبـدأ الأرض مقـابل السـلام منصـوص عليـه 

في قراري مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)؟ 

ثم هناك خطة مبارك. وتقترح الخطة الإعـلان عـن قيـام دولـة فلسـطينية، ولـو مـن 

ـــل المســائل  الناحيـة النظريـة، في العـام القـادم. ويمكـن بعـد ذلـك مناقشـة مسـائل محـددة مـن قبي

المتعلقـة بـالحدود واللاجئـين ومركـز القـدس. ويعتقـد صـاحب الخطـــة الموقــر بــأن هــذا الخيــار 

سينعش آمال الفلسطينيين ويطمئن إسرائيل. 

وأخـيرا، فيمـا يتعلـق بموقـف الجـهات الراعيـــة لعمليــة الســلام، أحطنــا علمــا مــع 

ـــالطريق الــذي تحــاول الولايــات المتحــدة استكشــافه، ولا ســيما مــن خــلال بعثــة  الاهتمـام ب

تينيت، وبعثة ويليام بيرنز، والمشاركة الشـخصية لوزيـر الخارجيـة كولـن بـاول والرئيـس بـوش. 

ـــدرا كبــيرا مــن الأمــل، وهــي تســتحق  وقـد منحتنـا الجـهود الـتي تبذلهـا مجموعـة �الأربعـة� ق
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تأييدنا التام. ولا بد من أن تستمر. ولا بد  لكـي ينجـح المؤتمـر الـدولي المقـترح مـن أن يعـد لـه 

بطريقة متأنية جدا وذات رؤية واضحة. 

ونعتقـد بـأن جميـع هـذه المبـادرات الـــتي تســتحق الثنــاء ينبغــي أن تســاعدنا علــى 

– الاعــتراف الفعــال بحــق الشــعب الفلســطيني غــير القــابل  ـــادل  تحقيـق اعـتراف حقيقـي متب

للتصـرف في تقريـر المصـير، والاعـتراف الفعـال بحـق شــعب إســرائيل في العيــش في دولــة ذات 

حدود آمنة ومعترف ا. 

ـــم  واسمحـوا لي مـرة أخـرى أن أناشـد اتمـع الـدولي التوصـل إلى حـل عـادل ودائ

من أجل وضع حد لهــذا الصـراع. ويجـب علـى مجلـس الأمـن أن يتحمـل مسـؤولياته ويعمـد إلى 

ـــا يســاعد علــى اســتعادة الثقــة بــين الطرفــين وتعزيــز احتمــالات  تعزيـز المبـادرات الجاريـة، مم

ـــض  السـلام. وسـيكون لذلـك فـائدة تتمثـل في إتاحـة الفرصـة لنـا للعمـل، ممـا يكـذب رأي البع

بأن الس يدع الأحداث تتصرف فيه. 

وأعتقـد أن بإمكاننـا أن نسـمح لأنفســنا بــأن نــأمل أنــه إذا وافــق الطرفــان علــى 

إجــراء مفاوضــات مشــتركة، وإذا تم وضــع حــد للعنــف، فــإن الطريــق أمــام وجهـــة النظـــر 

السياسية الواسعة التي تكلم عنها ممثل جمهورية غينيا سابقا ستكون مفتوحة. 

إن الضمـير العـــالمي متعــب مــن هــذه الإحصــاءات المروعــة. وهــو يرغــب في أن 

يزدهر السلام كما تزدهر أغصان الزيتون. 

الرئيس: سأدلي الآن ببيان بصفتي ممثل الجمهورية العربية السورية. 

نجتمـع اليـوم كـي نتـداول مـرة أخـــرى بشــأن التطــورات والأوضــاع الخطــيرة في 

الأراضي الفلسطينية المحتلـة، بمـا في ذلـك القـدس. ويـأتي اجتماعنـا هـذا في إطـار ممارسـة مجلـس 

الأمـن لـدوره في الحفـاظ علـى الأمـن والسـلم الدوليـين. ولقـد أوضـــح عــدد كبــير مــن ممثلــي 

ـــد ازدادت ســوءا نتيجــة  الـدول الذيـن تحدثـوا قبلـي أن الحالـة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة ق

لاستهتار إسرائيل بمسـؤولياا كعضـو في هـذه المنظمـة الدوليـة وتحديـها لقـرارات مجلـس الأمـن 

ذات الصلة. 

ـــة المأســاة  لقـد اعتمـد مجلـس الأمـن ٢٨ قـرارا منـذ عـام ١٩٤٨ وحـتى الآن لمعالج

الــتي لحقــت بالشــعب الفلســطيني نتيجــة لقمعــه واضطــهاده وطــرده مــن أراضيــه، ولم تنفــذ 

إسـرائيل أيـا منـها. ونشـير في هـذا الصـــدد إلى القــرارات الــتي اعتمدهــا مجلــس الأمــن خــلال 

ــــــرارات ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢) و ١٤٠٥  الشـــــهرين الأخـــــيرين، وهـــــي الق

(٢٠٠٢)، التي صدرت بإجماع أعضاء الس ودعمـهم الكـامل لهـا، ولم تلـق مـن إسـرائيل إلا 

ــــادت قـــوات الاحتـــلال  نفــس المصــير الــذي لقيتــه القــرارات الســابقة. وفي هــذا اــال، أع

ـــين الأبريــاء  الإسـرائيلية، عـدة مـرات خـلال الأسـابيع الماضيـة، ممارسـاا في اغتيـال وقتـل المدني

الفلسـطينيين، واحتـلال مدـــم وقراهــم وتفجــير العديــد مــن منــازلهم، وإزالــة البنيــة التحتيــة 

ـــازلهم وقراهــم ومدــم.  لمؤسسـام، وفرضـها حصـارا عسـكريا خانقـا علـى تحركـام بـين من

ـــا تحتويــه ترســانتها  وتسـتخدم إسـرائيل في اعتداءاـا المسـتمرة علـى الشـعب الفلسـطيني كـل م

العسكرية من أسلحة فتاكة. 

ولم تكتف حكومة إسـرائيل بمـا ارتكبتـه مـن دمـار واسـع وجرائـم ضـد الإنسـانية 

ــــرى فلســـطينية أخـــرى، متجاهلـــة  في مخيــم جنــين للاجئــين، وفي مــدن نــابلس ورام االله، وق

ـــدة. فحســب معلومــات مــن  صرخـات ومناشـدات شـعوب العـالم قاطبـة، بمـا فيـه الأمـم المتح

جـهات موثوقـة، هنـاك مـا يزيـد علـى ٧٥ في المائـة مـن الفلسـطينيين يعيشـون الآن تحـت خـــط 

الفقــر نتيجــة للممارســات الإســرائيلية القمعيــة. وإذا مــا واصلــت إســــرائيل هـــذه الأعمـــال 

ـــذا الرقــم ســيرتفع خــلال أيــام قليلــة إلى أن يصــل إلى  ومحاصرـا للشـعب الفلسـطيني، فـإن ه

حـوالي ٨٠ في المائـة أو أكـثر. وهـــذا يــهدد بكارثــة إنســانية حقيقيــة تســتوجب العمــل علــى 

وقفـها فـورا. ورغـم كـل هـذه الحقـائق تقـوم حكومـة إسـرائيل بتوزيـع التـهم والمسـؤولية علـــى 

حكومة أو حكومات أخرى، بذريعة صدور تصريح إعلامي هنـا أو هنـاك مـن أحـد اللاجئـين 

ــن  الفلسـطينيين المطروديـن واتثـين مـن أرضـهم عندمـا يقـوم بعـض اللاجئـين الفلسـطينيين الذي

خرجـوا مـن مخيـم جنـين للدفـاع عـن حقوقـهم مفضلـين المـوت علـى حيـاة الـذل والمعانـاة الـــتي 

تركــها لهــم جنــود الاحتــلال الإســرائيليون. ومــن المؤســف جــدا أن تجــد هـــذه الإدعـــاءات 

الإسرائيلية آذانا تصغي لها وتصدقها بعض الجهات. 

إن اسـتمرار وجـــود اللاجئــين الفلســطينيين خــارج أراضيــهم المحتلــة، في ســورية 

وغيرها من الدول، تقع مسؤوليته أولا وآخرا علـى إسـرائيل الـتي هجرـم قسـرا مـن أراضيـهم 

ليحل مكام مهاجرون يـهود مـن شـتى بقـاع العـالم. ومـا زالـت إسـرائيل تحرمـهم مـن أبسـط 

الحقوق الإنسانية، وهو حق العودة. بل إا لا تقف عنـد حرمـان الفلسـطينيين مـن هـذا الحـق، 

فـهي تريـد أيضـا إسـكات صوـم وإدانـــة كــل مــن يؤويــهم ويســاعدهم علــى البقــاء، رغــم 

ظروفهم المأساوية التي يعانون منها. 

لقد اتضح للمجتمع الدولي أن السبب الرئيسي لكـل مـا يشـهده الشـرق الأوسـط 

مـن كـوارث ومـآس، كمـا اسـتمعنا اليـوم، يعـود إلى اسـتمرار الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـــي 

العربية في فلسطين ولبنان وسورية، وأن إسرائيل، منــذ انعقـاد مؤتمـر مدريـد للسـلام في الشـرق 

الأوسط عام ١٩٩١، ظلـت تتلاعـب بعمليـة السـلام وبمرجعيتـها وبقواعدهـا، وحـاولت طيلـة 

هـذه الفـترة التنصـل مـن اسـتحقاقات السـلام بـالحديث عـن السـلام في الوقـت الـذي مارســـت 

فيه عمليا كل ما يتناقض مع السـلام والأهـداف والمبـادئ الـتي حددهـا اتمـع الـدولي لتحقيـق 

هـذا السـلام، وخاصـة قـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبـــدأ الأرض 
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مقـابل السـلام. ومـن لا يـزال لديـه شـك في حقيقـــة نوايــا الحكومــة الإســرائيلية، يمكنــه فقــط 

العودة إلى ما ورد منذ بضعة أيام في مقال رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي – الـذي أشـير إليـه اليـوم 

في عدة مداخلات- في صحيفة �نيويورك تـايمز�، والـذي وجـه الإسـاءة فيـه عمليـا إلى مجلـس 

الأمن واتمع الـدولي بأسـره مـن خـلال تشـويهه لقـرار مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) بصـورة 

تدعـو إلى الاسـتنكار. فقـد ذكـر شـارون أن إسـرائيل لـن تعـود إلى خطـــوط عــام ١٩٦٧ غــير 

الحصينـة. وهـذا مخـالف لمبـدأ الأرض مقـابل السـلام وللقـرار ٢٤٢ (١٩٦٧). وذكـــر أــا لــن 

تعيـد تقسـيم القـدس أو تتنـازل عنـها. وهـذا أيضـا مخـالف لـذات القـرار. فـأي سـلام يمكـــن أن 

تقولوا لي يريده شارون؟ 

لقـد أمطرنـا ممثـــل إســرائيل صبــاح هــذا اليــوم بوابــل مــن الأكــاذيب وعبــارات 

التضليـل عندمـا أشـار إلى سـورية وتنـاول رئاسـتها لهـذا الـس، وتطـرق إلى ادعـــاءات أخــرى 

ـــترفع فيــه الرئاســة عــن  سمعتموهـا مـرات كثـيرة في هـذا الـس وخارجـه. وفي الوقـت الـذي ت

الانـزلاق إلى هـذا المسـتوى الهـابط مـن الدبلوماسـية، فإننـا نؤكـــد أمــام هــذا الــس الموقــر أن 

سورية، التي صوتت الأغلبية العظمى من دول الأمـم المتحـدة لعضويتـها في مجلـس الأمـن، تعـتز 

بثقـة العـالم ـا وبالمصداقيـة الـتي أعطتـها، وتؤكـد سـورية أـا عملـت وسـتعمل مسـتقبلا وفقــا 

لهـذه الثقـة الغاليـة. وبصـورة مختصـرة نقـول إن الحملـة الإسـرائيلية المعلنـة ضـــد ســورية، وضــد 

عضويتها في مجلس الأمن منـذ أن رشـحت نفسـها لا تـزال مسـتمرة منـذ سـنوات طويلـة، وقـد 

ــير  تصـاعدت في الفـترة الأخـيرة لأـا تـأتي في إطـار محاولـة مقصـودة للتغطيـة علـى جرائـم التدم

والإرهــاب الــتي ترتكبــها إســرائيل ضــــد الشـــعب الفلســـطيني ونضالـــه مـــن أجـــل التحـــرر 

والاسـتقلال. ويحـق للجميـع أن يتحدثـوا عـن الإرهـــاب إلا إســرائيل وحكومــة إســرائيل، لأن 

الإرهاب يجري في الدورة الدمويـة لحكومـات إسـرائيل ومسـؤوليها. أمـا نحـن، فكـل مـا نريـده 

هو زوال الاحتلال عن أرضنـا العربيـة، هـذا الحـق الـذي كفلـه الميثـاق وضمنتـه قـرارات الأمـم 

المتحدة. 

لقـد أوضحـت سـورية الـتي اتخـذت مـن السـلام خيـارا اسـتراتيجيا لهــا أن الســلام 

الذي تطالب به هو السـلام القـائم علـى العـدل وتنفيـذ قـرارات الشـرعية الدوليـة، وأن السـلام 

لا يمكن أن يتعايش مع الاحتلال وهـذا اسـتمعنا كلنـا إليـه اليـوم. وقـد طـرح القـادة العـرب في 

ـــادرة لتحقيــق الســلام العــادل والشــامل، وجــدت  قمتـهم الـتي انعقـدت مؤخـرا في بـيروت مب

تأييدا ودعما عالميا واسعا. والمطلوب الآن هو أن يمارس اتمـع الـدولي ومجلـس الأمـن كـل مـا 

لديـهما مـن جـهود للضغـط علـى قـادة إسـرائيل بغيـة تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمــن ذات الصلــة 

ومحاولة إقناعها، مرة أخرى، بأن للعرب حقوقـا لا يملـك أحـد إمكانيـة التخلـي عنـها. وتتطلـع 

سـورية إلى مجلـس الأمـن كـي يمـارس مـرة أخـرى مسـؤولياته بموجـب الميثـاق في تحقيـق الســلام 

ــــا  العــادل والشــامل في الشــرق الأوســط الــذي ينــهي الاحتــلال ويعيــد الحقــوق إلى أصحا

الشرعيين. 

أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيسا للمجلس. 

ليس هناك متكلمـون آخـرون مدرجـون في قـائمتي. ـذا يكـون مجلـس الأمـن قـد 

اختتم المرحلة الراهنة من نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 

رفعت الجلسة الساعة ٢٠/٢٠.  

 


